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مقام التوبة

ة َّ دراسة فقهي

نبيل فولي محمد

ص ملخَّ

هـل يمكـن أن تخضـع مسـائل التصـوف المختصـة بأعمـال القلـب لأحـكام فقهيـة منضبطة 
شـبيهة بتلـك التـي تحكـم أعمـال الظاهـر؟ حـول هـذه الإشـكالية تأتي هذه الدراسـة، مع التطبيق 

عل�ى مق�ام التوبة.

وقد تضمنت الدراسـة تعريفا للتوبة، وبيانًا لاصطلاحات شـرعية أخرى ذات علاقة بها؛ 
كالاسـتغفار والمعصية وما شـابههما، وبينت أركانَ التوبة وشـروطها وأقسـامها، وركزت أكثر 

عل�ى بي�ان أح�كام التوب�ة في قضاياها الأساس�ية والفرعية.

وترجـح مـن خالل هـذا النمـوذج البحثـي التطبيقـي أن نشـأة علم يعالـج قضايا التصوف في 
عمومهـا علاجـا فقهيـا أمـر ممكـن؛ خاصـة أننـا نجـد التـراث الصوفـي وغيـر الصوفـي قـد طرحـا 

عـددا كبيـرا مـن مسـائل التصـوف بهـذه الصفـة، وإن كانـت متناثـرة فيهمـا.

ف، مقام، التوبة. كلمات مفتاحيِّة: فقه، تصوُّ
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Tevbe Makâmı "Fıkhî İnceleme"
Nabil Fouly Mohamed Mongy
Özet
Tasavvufun kalbin amellerine ait meseleleri, zâhirî amellere ilişkin olanlara benzer 

bir şekilde düzenlenmiş fıkhî hükümlere tabi tutulabilir mi? Bu çalışma, bu sorunu tevbe 
makamı üzerinde uygulamalı olarak ele almaktadır.

Çalışmada tevbenin tanımı ve tevbeyle ilgili istiğfâr, isyan ve benzeri diğer şerʻî 
terimlerin açıklamaları yer almaktadır. Yine çalışma tevbenin rükünlerini, şartlarını, 
kısımlarını açıklamış, tevbenin temel ve ikincil problemlerine dair hükümlerini açıklamaya 
odaklanmıştır.

Bu uygulamalı araştırma örneği ile, tasavvufun genel meselelerini fıkhî bir yaklaşımla 
ele alan bir ilim dalının ortaya çıkması mümkündür. Özellikle tasavvufî olan ve olmayan 
mirasın, dağınık da olsa, çok sayıda tasavvufî meseleyi bu nitelikte gündeme getirdiğini 
görüyoruz.

Anahtar kelimeler: fıkıh, tasavvuf, makam, tevbe.

The station of repentance: A Jurisprudential Approach
Nabil Fouly Mohamed Mongy
Abstract
The station of repentance: A Jurisprudential Approach
This applied study endeavors to explore the feasibility of utilizing jurisprudential 

principles, typically applied to physical acts, to address Islamic mystical issues pertaining 
to matters of the heart and spirituality. Specifically, it explores “the station of repentan-
ce” as an illustrative example.

The study begins with an introductory exploration of the concept of repentance, 
alongside other related notions such as sin and the pursuit of forgiveness. It then proce-
eds to delineate the fundamental elements and conditions of repentance, including its 
various types. However, the primary focus lies in an in-depth examination of the jurispru-
dential rulings concerning issues related to repentance, both fundamental and ancillary.

Ultimately, this study concludes that the establishment of a coherent system groun-
ded in Islamic jurisprudence to address spiritual matters within Islamic mysticism is not 
only feasible but also evident within our tradition through numerous isolated instances, 
albeit lacking in coherence.

Keywords: Jurisprudence, Mysticism, Spirituality, Station, Repentance.
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مة مقدِّ

الدقيقـة لأحكامـه  القانونيَّـة  بصياغتـه  بـه-  يمتـاز  مـا  -فـي  الإسالمي  الفقـه  يمتـاز 
واسـتنباطاته؛ سـواء أكانـت فـي مسـائل المعامالت أم الجنائيَّـات، بـل حتَّـى العبـادات، 
غـم مـن أهميَّـة هـذه الدقَّـة علـى العمـوم، إلَّاَّ أنَّ لهـا نتيجةً سـلبيَّةً في تراثنا على  وعلـى الرُّ
ف تلاقيًـا مـن قريـب؛ نظـرًا إلـى مـا يمتـاز بـه هـذا الأخيـرُ مـن  التلاقـي بيـن الفقـه والتصـوُّ
روحانيَّـة وذاتيَّـة يبـدو أنَّهـا تتأبَّـى علـى الضبـط التـامِّ بصِيَـغٍ وتعبيـرات فقهيَّـة موضوعيـة.

والفقـه،  ف  التصـوُّ بيـن  العتيـق  تراثنـا  فـي  العلميَّـة  الصلـة  انقطـاعَ  هـذا  يعنـي  ولا 
ف وشـرطًا سـابقًا عليه حتَّى يسـتقيم،  والوقوفَ بها عند حدود كون الفقه تمهيدًا للتصوُّ
ف الكبيـرة، لكـن  بـل لا تـزال تتجلَّـى الصلـة بينهمـا أعمـق مـن ذلـك فـي دواويـن التصـوُّ
ف  لـم ينشـأ فـي تراثنـا علـمٌ فقهـيٌّ -بالمعنـى الدقيـق للكلمـة- يعُالـج موضوعـات التصـوُّ

بصـورةٍ متكاملـةٍ، كمـا هـو شـأن أبـواب الفقـه الأخـرى.

العلـم  هـذا  لمثـل  مـة  مقدِّ تكـون  لعلَّهـا  تجربـةً  يخـوض  أن  البحـث  هـذا  وغـرض 
لجـدوى  ة  جـادَّ مناقشـاتٍ  إلـى  الحـال-  -بطبيعـة  الأمـر  حاجـة  مـع  الفقهـي،  الصوفـيِّ 
نهـا هـذه الصفحـات. وهذه التجربة هي دراسـة  الموضـوع، ودعـاوى الباحـث التـي تتضمَّ
ف، وهـو التوبـة، دراسـةً فقهيَّـة، ويأتـي هـذا فـي المباحـث التاليـة: ل مقامـات التصـوُّ أوَّ

ل: تعريف التوبة. المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: اصطلاحات من المجال المعجميِّ للتوبة.

المبحث الثالث: أركان التوبة.

المبحث الرابع: شروط التوبة.

المبحث الخامس: أقسام التوبة.

المبحث السادس: أحكام التوبة.

ة في التوبة. المبحث السابع: مسائل فرعيَّة مهمَّ
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المبحث الثامن: مستحبَّات التوبة.

ف بالمعنـى  وبهـذا تكـون إشـكاليَّة هـذا البحـث هـي: هـل يمُكـن إنشـاءُ فقـهٍ للتصـوُّ
الاصطلاحـيِّ للفقـه؟ والمنهـجُ الـذي اخترتـه لفحص هـذه القضيَّة منهجٌ تطبيقيُّ يخوض 
ا  ف، ممَّ غمـار التجربـة بشـكلٍ عملـيٍّ جزئـي؛ أي مـن خلال بـاب واحدٍ من أبواب التصوُّ

ـر الحكـم علـى المحاولـة بصـورة عملية. ييَُسِّ

ل المبحث الأوَّ

تعريف التوبة

ى  تسـتعمل العـرب الفعـل "تـاب" بمعنـى عـاد ورجـع، ومصدره توبة ومتـاب، ويتعدَّ
ل والثانـي والثالـث فـي الحقـل الشـرعيِّ مـن فعـل  بـ"إلـى" و"عـن" و"مـن" و"علـى"، والأوَّ
؛ أي رجـع إلـى مراضيـه، وتـاب فالن عن أو من كذا؛ أي رجع  العبـد )تـاب فالن إلـى اللَّهَّ
عنـه(، والرابـع مـن فعـل الـربِّ سـبحانه )تـاب اللَّهَّ علـى فالن(، فـإذا قبـل اللَّهَّ توبـةَ العبـد 
نقـول: تـاب اللَّهَّ عليـه، ومعنـاه: تقبَّـل منـه هـذه العـودة عن المعصية؛ قـال الأزهريُّ رحمه 

: "تـاب اللَّهَّ عليـه: أي عـاد عليـه بالمغفـرة".1 اللَّهَّ

المصطلحـات  لتعريـف  طريقتيـن  نرصـد  أن  يمُكـن  الاصطلاحيَّـة  الناحيـة  ومـن 
وهمـا: العمـوم،  علـى  القلـوب  بأعمـال  قـة  المتعلِّ

ف أو خصائصـه  صـد العقلـيِّ لذاتيَّـات المعـرَّ أ- التعريـف العلمـي: ويقـوم علـى الرَّ
: "التوبـة:  ـزة أو أجزائِـه، ومنـه قـول القُشَـيْري عبـد الكريـم بـن هَـوَازن رحمـه اللَّهَّ المميِّ
ـا كان مذمومًـا فـي الشـرع إلـى مـا هو محمود فيـه"،2 وأصلُه قولُ أبي يعقوبَ  الرجـوع عمَّ

1	 تهذيب اللغة، 14/ 332، وانظر: لسان العرب، 1/ 233.
2	 الرسالة القُشَيْرية، 178.



مقام التوبة: دراسة فقهيَّة

204

ـه العلـم إلـى مـا مدحـه العلـم"،1 وقريـبٌ منـه  : "التوبـة الرجـوع مـن كلِّ شـيءٍ ذمَّ وسـيِّ السُّ
قـولُ أبـي محمـد سـهل بـن عبد اللَّهَّ التُّــسْتَري: "التوبة... تحويـلُ الحركات المذمومة إلى 

حركات محمـودة".2

نـي والأسـتاذ أبـي  يـن؛ كالقاضـي الباقلَّاَّ ومـن هـذا النـوع تعريـفُ كثيـرٍ مـن الأصوليِّ
، للتوبـة بأنَّهـا "النَّـدم"، وهـذا مـن قبيـل  ـبْكيُّ رحمهـم اللَّهَّ إسـحاق الإسـفراييني والتـاج السُّ
فها كثيرٌ مـن الفقهاء بالندم والإقلاع والعزم  تعريـف الشـيء بجزئـه الرئيـس. فـي حيـن عرَّ
العبَّـاس  أبـو  لـه  بأجزائـه،3 وقـد فضَّ الشـيء  تعريـف  مـن  معًـا، وهـو  العـودة  علـى عـدم 
، إلَّاَّ أنَّـه قـال عنـه: "-مـع مـا فيـه مـن التركيب المحـذور في الحدود-  القرطبـيُّ رحمـه اللَّهَّ
غيـرُ مانـعٍ ولا جامـع؛ بيانـُه أنَّـه قـد ينـدم ويقُلـع ويعـزم، ولا يكـون تائبًـا شـرعًا؛ إذ قـد 
ـره النـاس مـن ذلـك، ولا تصـحُّ التوبـة الشـرعيَّة  ا علـى مالـه، أو لئالَّ يعيِّ يفعـل ذلـك شـحًّ
ف آخـرون التوبـة بأنَّهـا: "نـدم مخصـوصٌ يحصـل علـى  إلَّاَّ بالنيَّـة والإخالص"؛4 لـذا عـرَّ
شـروط، وهـو أن يكـون ندمُـه علـى قبيـحٍ فعلَـه؛ لمـا تعبـد اللَّهَّ بـه مـن إيجـاب النـدم عليـه 
وندبِـه إلـى الرجـوع إليـه"،5 أو "النـدم علـى المعصيـة لكونهـا معصيـة"،6 فـزادوا هـذا القيد 

لعلَّـة سـتظهر فـي مـا بعـد.

فالتوبـة بنـاءً علـى هـذا جملـةً هـي ندمٌ وعودةٌ عن شـيء؛ لأنَّ الشـريعة أثَّمت الوقوع 
ـع  ن وتوجُّ ـع القلـب عنـد شـعوره بفـوات المحبـوب"،7 أو "تحـزُّ فيـه، والنـدمُ معنـاه "توجُّ
ـيْ كونِـه لـم يفعـل"،8 والتقصيـر الـذي يرجـع عنـه التائـب متفـاوتُ  علـى أنْ فَعـلَ، وتمنِّ
الدرجـات مـا بيـن الصغائـر والكبائـر وأكبـرِ الكبائـر، وفـي داخـل كلٍّ منهـا دركاتٌ يقبـح 

ف، 68. 1	 اللمع في التصوُّ
2	 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، 2/ 506.

3	 انظـر: الغيـث الهامـع شـرح جمـع الجوامـع، 829 - 830. مـن أمثلـة تعريـف الفقهـاء قول الإمام الحَلِيمي: "حدُّ التوبة: 
بًا بذلك  دًا لله تعالـى، وتقرُّ القطـع للمعصيـة فـي الحـال... والنَّـدم علـى مـا سـلف منهـا، والعـزم على تـرك العود إليها؛ تعبُّ

إليـه" المنهـاج فـي شـعب الإيمان، 3/ 121.
ا. ف يسير جدًّ 4	 المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 7/ 69 - 70. بتصرُّ

5	 كتاب مختصر في التوبة، 22. ويلُاحظ أنَّ هذه الطبعة مشحونةٌ بالأخطاء المطبعيَّة!
6	 شرح المقاصد، 5/ 163. وهو نفس تعريف القاضي عبد الجبَّار في شرح الأصول الخمسة، 100.

7	 إحياء علوم الدين، 4/ 1370.
8	 شرح المقاصد، 5/ 163.
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أنَّهـا مذمومـةٌ فـي الشـريعة.  بعضُهـا أكثـرَ مـن بعـض، لكـن يجمـع هـذه الأقسـام كلَّهـا 
وعـودة التائـب تكـون إلـى مـا هـو محمـود فـي الشـريعة ومحـلُّ رضاهـا، فـإن كان تَـرَك 
واجبًـا، فتركـه لـه مذمـومٌ وعودتـه للالتـزام به محمـودةٌ، وإن كان قارف ذنبًا، فهذا مذموم 

وتركُـه لـه محمـود.

ب- التعريف الإشـاري: تقوم تعريفات "أهل الإشـارة" -بحسـب تسـمية القُشَـيْريِّ 
ف وشـعورَه  صاحـب هـذا التقسـيم- علـى التعبيـر المجـازيِّ الـذي يصـف حـال المعـرِّ
بالمعنـى، وهـي فـي جملتهـا لا تخـرج عـن حقيقـة التعريفات السـابقة، إلَّاَّ أنَّهـا أكثر قدرةً 
علـى الكشـف عـن جوانـب مـن المعنـى قـد لا تتَّضـح كثيـرًا مـن خالل التعريـف العلمـي 

العقلـي الصـارم، ومنهـا هـذه الأقـوال:

"التوبة: خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء.

التوبة: ذوبان الحَشَا لمَا عمل من الخطا.

نار في القلب تلتهب، وصدع في القلب لا ينشعب.

حرقةٌ بالخجل مقرونة، ومهجةٌ بالأسف مشحونة.

قم بمقاساة النَّدم".1 مداواة السَّ

ولعلَّنـا نلاحـظ أنَّ هـذه التعريفـات الإشـارية يمُكـن أن تُكمـل الكشـف عـن معنـى 
التوبـة حيـن نضُيفهـا إلـى التعريفـات العلميـة، فكـون التوبـة خلعًـا للبـاس الجفـاء ونشـرًا 
لبسـاط الوفـاء؛ أي إنَّ العبـد فـي حـال المعصيـة يكـون -وهـو لا يخلـو مـن نعمـةٍ فـي أيِّ 
ـا ينبغـي مـن لـزوم سـبيل الطاعـة لمـولاه، فـإذا أصلـح شـأنه،  وقـت- قـد جفـا وبعُـد عمَّ

ورجـع عـن حمـق المعصيـة، كان قـد عـاد بهـذا إلـى الوفـاء بمـا ينبغـي عليـه لله تعالـى.

ـا تعريـف التوبـة بأنَّهـا "ذوبـان الحشـا لمـا عمـل مـن الخطـا"، فإنَّـه يكشـف عـن  وأمَّ
الحُرْقـة التـي يشـعر بهـا التائـب النـادم على هتـك العصمة، ودوس الحرمـات، والاجتراء 
الـذي يـورد نفسـه هـذه  الـربِّ هـو  العبـد بمقـام  علـى حِمـى الملـك سـبحانه، وشـعور 

1	 مختصر في التوبة، 22.
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المـوارد الشـديدة، ويمـرُّ بهـا فـي هـذه النيـران الملتهبـة. وإنَّ نفسًـا اجتـرأت علـى ربِّهـا 
سـبحانه لجديـرة -كـي تنجـو مـن نـار القيامـة- أن تَلْفَحهـا نـار النـدم فـي هـذه الـدار، وإنَّ 
ـا نـدم الآخـرة وحسـرتها فال دواء لهمـا!  النـدم فـي الأولـى عالج للنفـس العاصيـة، وأمَّ

وهكـذا بقيَّـة هـذه التعريفـات الجليلـة.

والتوبة بعد هذا تشـريعٌ ربَّاني حكيمٌ يلُائم طبيعة الإنسـان الذي لا يخلو من زلل، 
د الذنـب، ولا أطَْمَعتـه فـي المغفـرة بال اعتـذار  فال أغلقـت عليـه الشـريعةُ البـاب بمجـرَّ
والتـزام لمـا ألزمتـه بـه، وبهـذا لا ييـأس العبيـدُ من رحمة الربِّ سـبحانه، ولا يطمعون في 

المخالفـة عـن صـراط اللَّهَّ كيف شـاءوا.

وكمـا أنَّ ابـن آدم لـم يخُلـق للعصمـة، فإنَّـه لـم يخُلَـق كذلـك للعَرْبـدة والمعصيـة، 
ـا لذعتـه المعصية،  ل آدم عليـه السالم؛ عصـى ربَّـه، فلمَّ وخيـرُ قـدوةٍ لـه فـي هـذا أبـوه الأوَّ
ـار، "فمـن اتِّخـذه قـدوةً فـي الذنـب دون التوبـة فقـد زلَّـت به  رجـع سـريعًا إلـى جنـاب الغفَّ

. القـدم"،1 كمـا يقـول الحكيـم أبـو حامـد رحمـه اللَّهَّ

المبحث الثاني

اصطلاحاتٌ من المجال المعجمي للتوبة

ومـن الاصطلاحـات الشـرعيَّة التـي تنتمـي إلـى الحقـل المعجمـي للتوبـة، وتسـاعد 
والكبيـرة،  والذنـبُ، والإثـم،  والمعصيـة،  والمغفـرة،  الاسـتغفارُ  علـى كشـف دلالتهـا: 
- فـي مـا يلـي فائـدةٌ لفهـم  والصغيـرة، وغيرُهـا، وفـي بيـان معانـي بعضهـا -علـى الأقـلِّ

معنـى التوبـة:

فوهـا بقولهـم: هـي "أن يسـتر القـادر قبيـحَ مَـن تحـت قدرتـه"،2  ـا المغفـرة، فقـد عرَّ أمَّ

1	 إحياء علوم الدين، 4/ 1335.
2	 اللباب في علوم الكتاب، 15/ 502.
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ـةً للمسـلم والكافـر؛ لـذا زاد  وعـدَّ الإمـام الماتريـديُّ أبـو منصـور التوبـةَ بهـذا المعنـى عامَّ
ـتر،  عليهـا التجـاوز عـن الذنـب حتَّـى تخـصَّ المسـلم، فقـال: "إن كانـت المغفـرة هـي السَّ
ـة"،1  فهـي تعـمُّ المؤمـن والكافـر فـي الدنيـا، وإن كانـت التجـاوز فهـي للمؤمنيـن خاصَّ
ـاج: "المغفـرة هـي العفـو عـن ذنوبـه، وأجـرٌ كريـم  وقـال بعـض كبـار اللُّغوييـن، وهـو الزجَّ
ـتر والتجـاوزِ عـن الذنـب مـن اللَّهَّ  بالجنـة"،2 والاسـتغفار علـى وَفـق هـذا هـو طلـب السَّ

تعالى.

الترمـذي:  قـولُ الحكيـم  المغفـرة  ـتر فـي  السَّ ومـن جميـل مـا لاحَظـُوه مـن معنـى 
ا أذنب  "العبـد المؤمـن قـد بايـع اللَّهَّ يـوم الميثـاق أن يطُيعـه، ويكـونَ بين يديـه كالعبيد، فلمَّ
ى"،3 ووظيفـة المغفـرة هنـا هـي أن تُعيـد إليـه سـتره.  تـرك مقامـه، وخـرج مـن سـتره، فتعـرَّ
ولعـلَّ هـذا المعنـى يظهـر فـي مـا جـرى علـى أبوينـا آدم وحـواء عليهما السالم حين أكلا 
من الشـجرة، فظهرت لهما سـوءاتُهما، فراحا يتسـتَّران بأوراقٍ من شـجر الجنَّة؛ قال اللَّهَّ 
كَلََا مِنۡهَـا فَبَدَتۡ لهَُمَا سَـوۡءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يََخۡصِفَانِ عَلَيۡهِمَا مِـن وَرَقِ ٱلۡۡجَنَّةِۚ 

َ
تعالـى: سمحفـَأ

ـتر عن العبد،  وعََصىَٰٓ ءَادَمُ رَبَّـهُۥ فَغَوَىٰسجى ]طه: 121[، فقـد اقترن بالمعصية انكشـافُ السَّ
وأبنـاء آدم وحـواء عليهمـا السالم علـى سـنَّتهما فـي ذلـك.

ة مواضـع مـن آياتـه؛ أكثرُهـا فـي  وقـد جمـع القـرآن التوبـة والاسـتغفار معًـا فـي عـدَّ
ۚۥ  ِ وَيسَۡـتَغۡفِرُونهَُ فَاَل يَتُوبُـونَ إلََِى ٱللَّهَّ

َ
سـورة هـود؛ مـن هـذه المواضـع قـول اللَّهَّ تعالـى: سمحأ

نِ ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَبَّكُـمۡ ثُـمَّ توُبُـوٓاْ إلََِيۡـهسجىِ 
َ
ُ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞسجى ]المائـدة: 74[، وقولـه: سمحوَأ وَٱللَّهَّ

]هـود: 3[. ويلُاحـظ أنَّ أغلـب هـذه الآيـات جـاء خطابًـا للمشـركين؛ لـذا ذهـب الإمـام 

الطبريُّ رحمه اللَّهَّ إلى تفسير آية سورة )هود( هنا بأنَّ "التوبة معناها الرجوع إلى العمل 
، والاسـتغفار: اسـتغفارٌ من الشـرك الذي كانوا عليه مقيمين"،4 ولو رتَّبنا كلام  بطاعة اللَّهَّ
الإمـام لقلنـا: إنَّ التوبـة هنـا تعنـي الرجـوع عـن الشـرك اعتقادًا وعملًًا، والاسـتغفارَ طلب 

ـا سـبق مـن حيـاة العبـد فـي الشـرك، واللَّهَّ أعلـم. المغفـرة مـن اللَّهَّ عمَّ

1	 تأويلات القرآن، 14/ 210.
2	 معاني القرآن وإعرابه، 4/ 281.

3	 نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، 1/ 538.
4	 جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 15/ 229.
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وكأنَّ بيـن اللَّفظيـن تكاماًل؛ سـواء أكان التائـب أو المسـتغفر راجعًـا عـن الكفـر أم 
د الرجـوع الظاهـريِّ والباطنـيِّ عـن المعصيـة  عـن غيـره مـن المعاصـي، فالتوبـة هـي مجـرَّ
بأركانـه وشـروطه التـي سـتأتي، والاسـتغفار سـؤالُ اللَّهَّ تعالـى أن يسـتر ويمحـوَ مـا سـلف 

وحضـر مـن تقصيـرٍ وقـع أو يقـع فيـه عبـده.

ـارة فـي معنـاه مـن مصطلـح المغفـرة، مـع ملاحظـة أنَّ الكفـارة  ويقتـرب لفـظ الكفَّ
ارة الظهار،  ارة اليمين، وكفَّ ق به سترُ المعصية السالفة، ومنه كفَّ منطوية على عملٍ يتحقَّ

ـارات الصغائـر، كمـا سـيأتي الحديـث النبـويُّ عنهـا. ـارة القتـل الخطـأ، وكفَّ وكفَّ

تـرك  أو  الحـرام  بفعـل  الشـرعي"1  الأمـر  "مخالفـة  بأنَّهـا  فـت  فعُرِّ المعصيـة،  ـا  وأمَّ
ِ مِـنۢ  ا عامـدًا بـدون إكـراهٍ ولا خطـأ؛ لقـول اللَّهَّ تعالـى: سمحمَـن كَفَـرَ بـِٱللَّهَّ الواجـب حـرًّ
حَ بٱِلۡكُفۡرِ  ـن شََرَ يمَـٰنِ وَلَكِٰـن مَّ ۢ بٱِلۡۡإِ كۡـرهَِ وَقَلۡبُـهُۥ مُطۡمَئـِنُّ

ُ
بَعۡـدِ إيِمَنٰـِهۦِٓ إلَِّاَّ مَـنۡ أ

ِ وَلهَُـمۡ عَـذَابٌ عَظِيـمٞسجى ]النحـل: 106[. صَـدۡرٗا فَعَلَيۡهِـمۡ غَضَـبٞ مِّـنَ ٱللَّهَّ
والذنـب يعنـي تـركَ الالتـزام بالأمـر الشـرعي كذلـك، إلَّاَّ أنَّـه لوُحـظ فـي المعصيـة 
جانـبُ مخالفـة الأمـر أكثـر، وفـي الذنـب لوُحـظ جانـبُ اسـتحقاق العقوبـة أكثـر،2 وقـد 
يؤيِّـد هـذا اسـتعمالُ القـرآن لفـظ "المعصيـة" بصيغـة الفعـل إلَّاَّ فـي موضـعٍ واحـد منـه، 
فـي حيـن أنَّـه اسـتعمل لفـظ "الذنـب" بصيغـة الاسـم فقـط. ولعـلَّ ظالل الألفـاظ توُحـي 
كذلـك بملاحظـة فعـل الحـرام فـي الذنـب أكثـر، وملاحظـةِ تـركِ الواجـب فـي المعصيـة 

أكثـر، واللَّهَّ أعلـم.

اس بـن سـمعان رضـي اللَّهَّ عنـه رسـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه  ـا الإثـم، فقـد سـأل النـوَّ وأمَّ
وسـلَّم عنـه، فقـال عليـه الصالة والسالم: "...الِإثْـمُ مـا حَـاكَ فـي صَـدْرِكَ وَكَرِهْـتَ أنَْ 
دِ تجاه الفعل، ولم يكن  يَطَّلِـعَ عليـه النَّـاسُ"،3 فمـا لـم يكـن الفاعلُ شـاعرًا بالحرَج والتردُّ

العَ النـاس عليـه، لـم يكـن هـذا إثمًـا. كذلـك كارهًـا اطِّ

1	 مجموع الفتاوى، 8/ 269.
2	 انظر: الفروق اللغوية، 229.

3	 رواه مسلم في صحيحه، الحديث رقم 2553، كتاب البر والصلة والآداب، )باب تفسير البرِّ والإثم(، 2/ 1190.
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والإثـم شـريكٌ للذنـب والمعصيـة فـي كونـه اسـمًا لمخالفـة مـا شـرعه اللَّهَّ لعبـاده، إلَّاَّ 
أنَّـه يبـدو مـن بعـض اسـتعمالات القـرآن للفـظ "الإثـم" أنَّه يعني التَّبِعـةَ كما في قوله تعالى: 
سمحفَمَـنِ ٱضۡطُـرَّ غَيرَۡ بـَاغٖ وَلََا عََادٖ فاَلٓ إثِۡـمَ عَلَيۡـهِۚسجى ]سـورة البقـرة: 173[، وقولـه: سمحفَمَنۢ 
َ سَـمِيعٌ عَليِمٞسجى ]سـورة  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ لوُنـَهُ ِيـنَ يُبَدِّ لََهُۥ بَعۡـدَ مَا سَـمِعَهُۥ فَإنَِّمَـآ إثِۡمُـهُۥ عََلَىَ ٱلَّذَّ بـَدَّ
، كمـا فـي الآيـات التـي قابلـت  البقـرة: 181[، وقـد يـدلُّ علـى معنًـى جامـعٍ لخصـال الشـرِّ

ثمِۡ  ِ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلََا تَعَاوَنـُواْ عََلَىَ ٱلۡۡإِ بينـه وبيـن البِـرِّ كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحوَتَعَاوَنـُواْ عََلَىَ ٱلبۡرِّ
ِيـنَ ءَامَنُـوآْ إذَِا تنََجَٰيۡتُمۡ فاَل تَتَنَجَٰوۡاْ  هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وَٱلۡعُـدۡوَنِٰۚسجى ]سـورة المائـدة: 2[، وقولـه: سمحيَٰٓ

ِ وَٱلتَّقۡـوَىٰۖسجى ]سـورة المجادلـة: 9[. ثـۡمِ وَٱلۡعُـدۡوَنِٰ وَمَعۡصِيَـتِ ٱلرَّسُـولِ وَتنََجَٰـوۡاْ بٱِلبِِۡرّ بٱِلۡۡإِ
وهـذه الثلاثـة؛ أعنـي الذنـبَ والإثـمَ والمعصيـة، هـي التـي تتعلَّـق بها التوبـة، فيَطْلُب 

التائـبُ مـن ربِّـه تعالـى العفـو عـن تبِعتهـا، والتجـاوزَ عـن مقارفتـه إيَّاها.

المبحث الثالث

أركان التوبة

للتوبة أركان لا تصحُّ بدونها مجتمعة، وهي كما يلي:

ل: إقالعُ العبـد عـن الذنـب وتركُـه لـه؛ إذ لا يعُقَـل أن تكـون التوبـة عـن  الركـن الأوَّ
شـيءٍ صاحبُه ما زال ملابسًـا له، وقد قال الحبر الزاهد ذو النُّون المصري: "الاسـتغفار 
: "لو لم يبـكِ العاقلُ  ارانـيُّ مـن غيـر إقالعٍ توبـةُ الكاذبيـن"،1 وقـال الشـيخ أبـو سـليمان الدَّ
فـي مـا بقـي مـن عمـره إلَّاَّ علـى تفويـت مـا مضـى منـه فـي غيـر الطاعـة، لـكان خليقًـا أن 
يحُزنـه ذلـك إلـى الممـات، فكيـف مـن يسـتقبل مـا بقـي مـن عمـره بمثـل مـا مضـى مـن 

جهلـه"؛2 أي بالاسـتمرار علـى المعصيـة.

1	 الرسالة، 184.
2	 الإحياء، 4/ 1345.
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ولكـن هـل يضـرُّ إقالعُ التائـب عـن الذنـب مـا يخطـر ببالـه من حالوة المعصية التي 
، فقال: "الحلاوة طبعُ البشرية، ولا  سْتَري رحمه اللَّهَّ ّـُ سبقت منه؟ سُئِل عن هذا سهل التـ
ه،  بـدَّ مـن الطبـع، ولكـن مـع وجـدان الحالوة يلُـزم قلبُـه الإنـكار والحـزن، فإنَّـه لا يضـرُّ
فـإن غفـل عـن الإنـكار طرفـةَ عيـن أخـاف عليه ألَّاَّ يَسْـلَم وتعملَ الحالوة في قلبه"، ودلَّ 
التُّــسْتَريُّ السـائلَ على شـيء آخر ليدفع عن نفسـه هذا الشـعور، وهو "أن يرفع قلبه إلى 
مـولاه بالشـكوى، وينكـره بقلبـه، ويلـزمَ نفسـه الإنـكار ولا يفارقَـه، ويدعـوَ اللَّهَّ تعالـى أن 
ـيُّ رحمـه  ينسـيَه ذكـر ذلـك، ويشـغلَه بغيـره مـن ذكـره وطاعتـه"، ثـمَّ علَّـق أبـو طالـبٍ المكِّ
اللَّهَّ على هذا فقال في ما يشـبه القاعدة المحكمة: "وهذا عندي هكذا؛ لأنَّ التوبة تصحُّ 

مـع بقـاء الشـهوة، ويكـون العبد مـرادًا بالمجاهدة".1

الركـن الثانـي: ندمُـه علـى مـا بـدر منـه مـن تقصيـرٍ فـي حـقِّ اللَّهَّ تعالـى: وهـو موقـفٌ 
نفسـيٌّ يَكْـرَه فيـه التائـب فعلتَـه وجراءتَـه علـى اللَّهَّ تعالـى ووقوعَـه فـي محارمـه، ويشـعرُ 
معه بالألم النفسـيِّ الممضِّ لأجل هذا. ولعِظَم الندم هنا وصفه الشـرع بأنَّه توبة، فقال 
النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: "النـدم توبـةٌ"،2 لا نفيًـا لألركان الأخـرى، ولكنْ لأنَّه علامةُ 
ي إليها حتَّى تكمل التوبة  مـه علـى غيـره من الأركان؛ وأنَّه يؤدِّ حيـاة القلـب، وتنويهًـا بتقدُّ

بجميعهـا، وكأنَّـه بـدءُ صحـوة التائـب مـن الغفلـة لا كلَّ الصحـوة.

ِيـنَ إذَِا  وقـد استشـهد بعـض العلمـاء لهـذا الركـن مـن التوبـة بقـول اللَّهَّ تعالـى: سمحوَٱلَّذَّ
نوُبَ إلَِّاَّ  نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِـرُ ٱلذُّ َ فَٱسۡـتَغۡفَرُواْ لِِذُ نفُسَـهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَّ

َ
وۡ ظَلَمُوآْ أ

َ
فَعَلـُواْ فَحِٰشَـةً أ

..سجى ]آل عمـران: 135[ معتبـرًا أنَّ مـن ذكـر اللَّهَّ تعالـى بعـد الذنـب نَـدِم علـى الوقـوع فيـه.3 ُ ٱللَّهَّ

ـرت بعـض العبـارات ليصيـر المـرويُّ  مـت وأخَّ 1	 قـوت القلـوب، 2/ 510 - 511، وعـوارف المعـارف 2/ 280. وقـد قدَّ
عـن سـهل أوضـح.

قـوه: "صحيـح، وهـذا إسـناد حسـن". وقـد ذهـب  2	 رواه أحمـد فـي مسـنده، الحديـث رقـم 3568، 6/ 37، وقـال محقِّ
بعـض أهـل العلـم إلـى أنَّ هـذا الحديـث يشـبه قـول النبـيِّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: "الحـجُّ عرفـة" انظـر: القُشَـيْري، 179، 
ولـم يقصـد التطابـق التـامَّ بينهمـا؛ إذ الخبـر فـي أحدهمـا عـن الشـيء بجزئـه الأهـمِّ "الحـج عرفـة"، وفـي الآخـر خبـر عـن 
: "النـدم توبـة"، فصـار معنـى حديـث الحـجِّ الـوارد أنَّ الوقـوف بعرفـة مـن أهميَّتـه البالغـة كاد الحـج يقتصـر  الجـزء بالـكلِّ
م النَّـدم علـى غيـره مـن الأركان وتمهيـده  ر تقـدُّ ـا حديـث "النـدم توبـة"، فهـو -كمـا سـبق توجيهـه- يقـرِّ عليـه ركنًـا لـه، وأمَّ

لهـا، واللَّهَّ أعلـم.
3	 آداب الأكل، 62.
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والنـدم هنـا مبنـيٌّ علـى العلـم الجـازم بخطـر الذنـوب الكبيـر علـى قلب العبـد ودنياه 
وآخرتـه،1 وأنَّهـا تُسْـخط الربَّ فـي عليائه.

ـا ينتهـي بسـرعة؛ إذ إنَّ هـذا أقـرب إلـى أن يكـون  والنـدم الحقيقـيُّ ليـس موقفـا لحظيًّ
ـة المسـلم، بـل لا بـدَّ لـه أن يمتـدَّ حتَّـى يسـيطر علـى نفسـه،  ـا فـي الإنسـان؛ خاصًّ طبيعيًّ
ـه سـلوكه؛ لـذا عَـدَّ بعـض العلمـاء الإقالع عـن الذنـب مُثبتًـا لصـدق نـدم صاحبـه؛  ويوجِّ
ـا... ألَّاَّ يعُـاود إلـى مثـل مـا وقـع النـدمُ عليـه، ثـمَّ اعتقـاد  فقـال: "حقيقـة النـدم إن كان حقًّ

الاسـتقامة علـى الأمـر ومجانبـةِ النهـي".2

وإن قيـل: إنَّ نـدم مرتكـب الذنـب ظاهـرُ السـبب؛ لمـا فيـه مـن الجـراءة علـى الملِك 
ـرِ فيهـا؟ نقـول:  ـار ومـا فيـه مـن ألـم المعصيـة، فمـا نـدمُ تـارك الفريضـة أو المقصِّ الجبَّ
يكفـي أن يعـرف مـا فاتـه مـن فضـل الطاعـة، وأنَّ ربَّـه افتقـده حيـث أو حيـن أراد أن 
يجـده، ووجـده حيـث أو حيـن أراد أن يفقـدَه، فالـذي يصلِّـي صالة السـاهي المشـغولِ 
سـنين وسـنين، ثـمَّ يسـتيقظ قلبُـه وعقلُـه علـى المصيبـة التـي حاقـت بـه، حيـن يعلـم أنَّـه 
خسـر أكبـر ثـروةٍ يمُكـن أن يكسـبها إنسـان، حسـناتٌ لا تُعَـدُّ ولا تُحصَـى تترتَّـب علـى 
الخشـوع والحضـور فـي الصالة، والبـكاء بيـن يـدي المولـى الرحيـم الكريـم، ودرجـاتٌ 
ـه، فيـا لنـدم مـن ضـاع منـه كلُّ هـذا! وصائـمٌ رمضـان أربعيـن  فـي الجنَّـات ترتبـط بهـذا كلِّ
ةً واحـدة عماًل يغُفَـر لـه بـه؛ كيـف لا ينـدم ويحـزن!  أو خمسـين سـنةً دون أن يعمـل مـرَّ
متـى  الريَّـان،  الشـباب  مضـى  أن  بعـد  تقصيـره  إلـى  ـه  المتنبِّ تفريطـه  علـى  والمسـتيقظُ 
يسـتدرك مـا فاتـه مـن الصلـوات والزكـوات والصيـام التـي تركهـا، وهـو أقـدر مـا يكـون 

عليهـا! وقـس علـى هـذا سـائرَ أوامـر الشـريعة.

والركـن الثالـث للتوبـة: العـزم علـى ألَّاَّ يعـود إلـى المعصيـة، وهـو عهـدٌ للتائـب مـع 
اللَّهَّ بالاسـتقامة في ما يسـتقبل من العمر، ينتج عن الندم على المعصية؛ قال الشـيخ عبد 
: "النـدم يـُورِث عزمًـا... أن لا يعـود إلـى مثـل مـا اقتـرف مـن المعاصـي؛  القـادر رحمـه اللَّهَّ

1	 -عـدَّ الإمـام الغزالـيُّ هـذا العلـم ركنًـا فـي التوبـة، فقـال فـي تعريـف للتوبـة بذكـر أجزائهـا: "العلـم، والنـدم، والقصـد 
ـق بالتـرك فـي الحـال والاسـتقبال والتلافـي للماضـي ثلاثـة معـان مرتَّبـة فـي الحصـول، فيُطلـق اسـم التوبـة علـى  المتعلِّ

مجموعهـا" إحيـاء علـوم الديـن، 4/ 1336.
2	 قوت القلوب، 2/ 501.
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لعلمـه المسـتفاد بالنـدم أنَّ المعاصـي حائلـةٌ بينـه وبيـن ربِّـه وبيـن محـابِّ الدنيـا والآخـرة 
السـليمةِ مـن التَّبِعات".1

مـن  بـه  الوفـاء  علـى  يعُينـه  بمـا  هـذا  عزمُـه  يحُيـط  أن  التائـب  علـى  يجـب  أنَّـه  إلَّاَّ 
الظـروف والأحـوال؛ كأن يشـغل نفسَـه بالطاعـات والأعمـال المباحـة، وينصـرفَ عـن 
ـه  ـوء والدعـاةِ إلـى المعصيـة، ويعلـمَ علـم الشـريعة ومـا تلزمـه بـه. وقـد تنبَّ أصحـاب السُّ
: "مـن شـرط التوبـة أنَّـه ينبغـي  ـقَطيُّ رحمـه اللَّهَّ ـرِيُّ السَّ أهـلُ العلـم إلـى هـذا، فقـال السَّ
للتائـب المنيـب أن يبـدأ بمباينـة أهـل المعاصـي، ثـمَّ بنفسـه التـي كان يعصـي اللَّهَّ لهـا، 
ه إلـى جريـرة، ولا يتَّبـعَ هـوًى، ويتَّبـعَ  ولا ينُيلهـا إلَّاَّ مـا لا بـدَّ منـه... ويـدعَ كلَّ مـا يضطـرُّ
ـلف"،2 وحديـث الرجـل الـذي قتـل مئـة نفـس، فأوصـاه العالـم الـذي  مـن مضـى مـن السَّ
، فاعبـد اللَّهَّ معهـم،  اسـتفتاه أنِ "انطلـق إلـى أرض كـذا وكـذا؛ فـإنَّ بهـا أناسًـا يعبـدون اللَّهَّ
ولا ترجـع إلـى أرضـك؛ فإنَّهـا أرضُ سـوء"؛3 هـذا الحديـث عمـدةٌ فـي هذا البـاب، وأبلغُ 
مـن كلِّ قـولٍ؛ لأنَّـه دعـاه إلـى أن يبتعـد عـن أسـباب المعصية، ويسـتعين بهذا على الثبات 

علـى توبتـه.

ولكن ما حكم مَنْ عاد إلى الذنب الذي تاب منه؛ هل تنتقض توبته؟ ذهب الإمام 
ل والآخِر، لكنَّ  نـيُّ أبـو بكـر بـن الطيِّـب إلـى انتقاضهـا، وأنَّـه يؤُاخَـذ على ذنبـه الأوَّ الباقلَّاَّ
- علـى خلافـه، وأوجبـوا عليـه أن يبُـادر إلـى  ـبكيُّ الجمهـور -كمـا يذكـر تـاج الديـن السُّ
التوبـة مـن جديـد.4 وينبغـي للعبـد فـي مثـل هـذه الحـال أن يحـذر قسـوةَ قلبـه مـن كثـرة 
العـودة فـي الذنـب، وأن يعلـم أنَّ أجلـه قـد يأتـي فـي نوبـةٍ مـن نوبـات العصيـان. وإذا كان 
اللَّهَّ عـزَّ وجـلَّ مـن كرمـه وواسـعِ رحمتـه يغفـر لعبـاده مـا دامـوا يسـتغفرونه، ويقبـل توبتَهم 
ر منهـم الذنـب، فعليهـم أن يسـتحوا مـن ربِّهـم أن يقابلـوا كرمَـه وعفـوَه سـبحانه  وإن تكـرَّ

بمزيـد مـن الذنـوب والآثام.

.167 /1 ، 1	 الغنية لطالبي طريق الحق عزَّ وجلَّ
2	 قوت القلوب، 2/ 506.

3	 رواه البخـاري ومسـلم فـي صحيحيهمـا، واللفـظ لمسـلم؛ صحيـح البخـاري، الحديـث رقـم 3470، 4/ 174، كتـاب 
الأنبيـاء، )بـاب(. وصحيـح مسـلم، الحديـث رقـم 2766، 2/ 1268، كتـاب التوبـة، )بـاب قبـول توبـة القاتـل وإن كثـر 

قتله(.
4	 انظر: الغيث الهامع، 830.
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ها  قـةً بهـا، فـإن عجـز عـن ردِّ الرابـع: أن يـردَّ للنـاس حقوقَهـم إن كانـت معصيتُـه متعلِّ
هـا  ي بـه حقوقَهـم، طلَـبَ منهـم العفـوَ مـع وعـدٍ ببـذل الجهـد أن يردَّ بسـبب فقـده مـا يـؤدِّ
ـا إن عجـز عـن الوصـول  فـي المسـتقبل متـى اسـتطاع، إلَّاَّ أن يتنازلـوا لـه عنهـا تمامًـا. وأمَّ
إلـى أصحـاب الحـقِّ بعـد محـاولاتٍ مخلِصـةٍ للوصـول إليهـم، فـإن فقـد الأمـل تمامًـا 
تـه مـالٌ، ويثُنـي  فـي الوصـول إليهـم، وجـب عليـه الخـروج مـن مالهـم إن كان لهـم فـي ذمَّ
هم فيه إن كان وقع في سبِّهم، ويستغفر لهم في كلِّ حال،  عليهم في الموضع الذي ذمَّ
يـة، وإلَّاَّ ضمنهـا،  ف فـي حقوقهـم المادِّ ـا إن توقَّـع العثـور عليهـم، فليـس لـه أن يتصـرَّ وأمَّ
ـا حقوقُهـم المعنويـة فيسـتغفر اللَّهَّ لهـم، حتَّـى إذا لقيهـم طلـب منهـم العفـوَ والصفـح.  وأمَّ
ولعلَّ كثرة ذكر الإصلاح مع التوبة في القرآن يشُـير إلى هذا الركن؛ إذ على التائب أن 
صۡلَحُواْ 

َ
ِيـنَ تاَبوُاْ وَأ يصُلِـح مـا أفسـد مـن أمـر نفسـه وأمـر الخلـق؛ قـال اللَّهَّ تعالـى: سمحإلَِّاَّ ٱلَّذَّ

ابُ ٱلرَّحِيـمُسجى ]البقـرة: 160[، وقـال: سمحفَمَن تاَبَ  ناَ ٱلتَّوَّ
َ
توُبُ عَلَيۡهِـمۡ وَأ

َ
وْلَٰٓئـِكَ أ

ُ
وَبَيَّنُـواْ فَأ

َ غَفُورٞ رَّحِيـمٌسجى ]المائـدة: 39[. َ يَتُوبُ عَلَيۡـهِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ صۡلَحَ فَـإنَِّ ٱللَّهَّ
َ
مِـنۢ بَعۡـدِ ظُلۡمِـهۦِ وَأ

قـال القُشَـيْري: "توبـةُ مـن لـه خصـمٌ، إن نـال مـن مالـه، وكان مـا أخـذ باقيًـا بحالـه، 
ر فإلـى القاضـي، إلَّاَّ  لزمـه الـردُّ إلـى صاحبـه، فـإن لـم يجـده فإلـى وكيلـه ونائبـه، فـإن تعـذَّ
، فإن كان المأخوذُ  ، فإلى وارثه المسـتحِقِّ أن يبُرئه بحسـن التراضي، فإن مات ذو الحقِّ
ـا المثـل، فـإن عجـز، فالواجب أن يعتقد  ـا القيمـة وإمَّ تالفًـا، اسـتحقَّ ردَّ البـدل وتسـليمَه إمَّ
إرضـاءَه عنـد القـدرة، ويرفـعَ إلـى اللَّهَّ سـبحانه فـي ذلـك عـذره، فـإن مـات عاجـزًا، فـاللَّهَّ لا 

يؤاخـذه بفضلـه، بـل يرُضـي خصمـه بكرمـه وطَوله".1

ـا أنَّهـا راجعـة إلـى الأربعـة  وأضـاف بعـض أهـل العلـم أركانًـا أخـرى للتوبـة، لكـن إمَّ
التوبـة  سـنن  فـي  وسـيرد  الاسـتغفارُ،  ومنهـا:  أصاًل،  الأركان  مـن  ليسـت  أو  السـابقة، 
ة الغزاليُّ  ومسـتحبَّاتها، والغـمُّ بالذنـب، ومرجعُـه إلـى النَّـدم في الحقيقة،2 وأضاف الحجَّ
إليهـا "العلـم" -كمـا سـبق- إلَّاَّ أنَّـه أصـلٌ عـامٌّ لـكلِّ ما حكمت به الشـريعة آمـرةً أو ناهية؛ 
إذ العلـم بفرضيَّـة الصالة والصيـام ونفليَّـة قيـام الليـل وصيـام يـوم عرفـة لازمٌ للقيـام بهـا، 

1	 كتاب مختصر في التوبة، 24.
2	 انظر: المنهاج، 3/ 137 - 138.
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وليـس ركنًـا فـي أيٍّ منهـا، وكـذا العلـمُ بقبـح المعصيـة وخطرهـا ووجـوبِ الرجـوع عنهـا 
م التوبـة، لكنَّـه ليـس ركنًـا فيهـا. واجـبٌ يتقـدَّ

السـابقة شـروطًا لهـا،  النـدم، وغيرَهـا مـن الأربعـة  التوبـة هـي  القُشَـيْري  وقـد عـدَّ 
أركانًـا.1 وليسـت 

المبحث الرابع

شروط التوبة

ظاهـر كلام بعـض أهـل العلـم أنَّ التوبـة لا شـرط لهـا؛ إذ يقـول: "التوبـة هـي النـدم 
ر مشروطًا؛ لأنَّ الشرط إذا حصل بطل الندمُ"؛2 فالندم  على ما كان منه، والندمُ لا يتُصوَّ
، فإذا سـيطر على الإنسـان وعيُه  -بحسـب ما يفُهَم من هذا القول- شـعورٌ نفسـيٌّ تلقائيٌّ

الإراديُّ ذهب هذا الشـعور.

لًًا: لأنَّ التوبـة ليسـت هـي النـدم فقـط كمـا سـبق،  إلَّاَّ أنَّ هـذا لا يسُـلَّم لصاحبـه؛ أوَّ
وثانيًـا: لأنَّ نـدم العاصـي قـد يكـون لسـببٍ آخَـرَ غيـر حزنـه علـى التقصيـر فـي حـقِّ اللَّهَّ 
تعالى، بأن يكون لفوت منفعةٍ، أو وقوع ضررٍ في الأموال والأنفس، وهذه ليست توبةً 
بالمعنـى الشـرعي الـذي أوجبـه اللَّهَّ علـى عبـاده، وثالثًـا: الـكلام في التوبـة عن الندم الذي 
عليه أجرٌ وله اعتبار في الشـريعة، وما دام الندم ليس مقصورًا على الأمور الدينية، ولا 

ة. علـى الذنـوب وحدهـا، فال بـدَّ لـه مـن شـروطٍ كـي تحكم لـه الشـريعةُ بالصحَّ

ق التوبة بها حتَّى تكون شرعيَّة، وهي كما يلي: ومن هنا كان لا بدَّ من شروطٍ تتحقَّ

لًًا كلُّ مـا يشـترط فـي العمـل الشـرعيِّ المأمـور بـه  ل والثانـي: يشُـترط فيهـا أوَّ الأوَّ
ـا المجنـون فال يعـي المعصيـة والطاعـةَ حتَّـى يعَُـدَّ مذنبًـا  المكلَّـف مـن العقـل والبلـوغ، أمَّ

1	 مختصر في التوبة، 22.
2	 الآداب الشرعيَّة، 1/ 85.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 7 / 2024م

215

وتلزمـه التوبـة، وقـد أفتـى علـي بـنُ أبـي طالـبٍ رضـي اللَّهَّ عنـه بعـدم حـدِّ مجنونـةٍ زنـت، 
ا  فأخذ عمر رضي اللَّهَّ عنه بفتواه،1 وقَبْل ذلك قال النبي صلَّى اللَّهَّ عليه وسـلَّم لماعز لمَّ
ـا البلـوغ فيُرَبّـى الصغيـر علـى الطهـارة والنقـاء  جـاء يعتـرف لـه بالزنـا: "أبـك جنـونٌ؟"2 وأمَّ
مـون له من  ، والتـزام مـا أوجـب، ويقدِّ م اللَّهَّ والعفـاف، وينصحـه ولاة أمـره بتجنُّـب مـا حـرَّ
ـه، فـإن وقـع في شـيءٍ مـن الكبائر نصحوه، وفصلـوه عن أقران  أنفسـهم قـدوةً فـي هـذا كلِّ
ه عـن الغـيِّ وأسـبابه، وحالهـم معه في هذا  بـوه بالقـدر الـذي يـردُّ ـوء، وأدَّ ـوء وبيئـة السُّ السُّ
بونـه علـى الصالة والصيـام ويصطحبونـه إلـى الحـجِّ وهـو غالم ليـس  كحالهـم وهـم يدرِّ

عليـه شـيء مـن ذلـك وجوبًا.

ـا الإسالم، فبطبيعـة الحـال لا يشُـتَرط كونـه فـي التائـب مـن  الشـرط الثالـث: وأمَّ
ة واليوم الآخر...(؛ إذ سـيكون إسالمُه  الكفر )كجحود الباري وعبادة غيره وإنكارِ النبوَّ
حينئـذٍ مـن تحصيـل الحاصـل، وكـذا الحـال بالنسـبة إلـى نفـاق العقيـدة، ولكـن يشُـترط 
الإسالم فـي التائـب مـن غيـر الكفـر الظاهر والباطـن؛ حتَّى تُقبل توبته؛ قال اللَّهَّ تعالى في 
يّـَِٔـاتِ ثُمَّ تاَبوُاْ مِنۢ بَعۡدِهَـا وَءَامَنُوٓاْ  ِيـنَ عَمِلوُاْ ٱلسَّ عبَـدَة العجـل مـن بنـي إسـرائيل: سمحوَٱلَّذَّ
إنَِّ رَبَّـكَ مِـنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُـورٞ رَّحِيمٞسجى ]الأعـراف: 153[، فمن تـاب مـن الكبائر كلِّهـا وبقي 
علـى كفـره بـاللَّهَّ تعالـى وشـركه لـم تُقبَـل منـه توبتـه؛ قـال اللَّهَّ تعالـى: سمح... وَمَـن يكَۡفُـرۡ 
يمَـٰنِ فَقَـدۡ حَبـِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِِي ٱلۡأٓخِـرَةِ مِنَ ٱلۡخَسِِٰرِيـنَسجى ]المائـدة: 5[، واللَّهَّ أعلم. بٱِلۡۡإِ

الشـرط الرابـع: ومـن شـروط التوبـة كذلـك: رجـاءُ المغفـرة وحسـنُ الظـنِّ بعفـو اللَّهَّ 
تعالـى؛3 وذلـك أنَّ العبـد لـو لـم يـرج المغفـرةَ بتوبتـه، ويَئِـس مـن أن يعُفَـى عنه، فلا معنى 
ـة نفسـه، أو  لتوبتـه ولا فائـدة منهـا؛ سـواء أكان هـذا اسـتعظامًا لذنبـه، أو اسـتضعافًا لهمَّ

اسـتصغارًا لعفـو اللَّهَّ أن يبلـغ حـدَّ الجُـرم الـذي وقـع فيـه، وإن كان الأخيـر أعظـم.

الخامـس: أن تكـون التوبـة علـى الفـور عقـب التقصيـر الذي يقـع فيه العبد أو أثناءه، 

ة. 1	 رواه أبو داود في سننه، الحديث رقم 4399، 6/ 452، وحكموا على الحديث بالصحَّ
2	 رواه البخـاري فـي صحيحـه، الحديـث رقـم 7167، 9/ 69، كتـاب الأحـكام، )بـاب مـن حكـم فـي المسـجد حتَّـى إذا 

أتـى علـى حـدٍّ أمـر أن يخُـرَج مـن المسـجد(.
3	 انظر: قوت القلوب، 2/ 502، و528.
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نفسـه،2  فـي  غـرورٌ وذنـبٌ  تأجيلهـا  التسـويف"؛1 لأنَّ  تـركُ  "التوبـة  بعضهـم:  قـال  وقـد 
وكأنَّ العبـد حيـن يفعـل هـذا ضَمِـن أن يعيـش حتَّـى يتـوب. وجـواز التأجيـل فـي بعـض 
الواجبـات الشـرعيَّة؛ كالحـج فـي بعـض الظـروف، والصالةِ قبـل وقـت الوجـوب مثاًل، 
ـا الإقامـة علـى معصيـة، أو عـدم تلافـي  لا يطُـرد فـي التوبـة؛ لأنَّ معنـى تأجيـل التوبـة إمَّ
ـا لا تجيـزه الشـريعة. وقـد طالـب القـرآنُ المسـرفين علـى أنفسـهم  التقصيـر، وكلاهمـا ممَّ
سۡـلمُِواْ لََهُۥ 

َ
نيِبُـوٓاْ إلََِىٰ رَبّكُِـمۡ وَأ

َ
بسـرعة العـودة إلـى رحـاب الطاعـة، فقـال اللَّهَّ تعالـى: سمحوَأ

نـزِلَ إلََِيۡكُم 
ُ
حۡسَـنَ مَآ أ

َ
ونَ ٥٤ وَٱتَّبعُِـوٓاْ أ تيَِكُـمُ ٱلۡعَـذَابُ ثُـمَّ لََا تنُصرَُ

ۡ
ن يأَ

َ
مِـن قَبۡـلِ أ

نتُمۡ لََا تشَۡـعُرُونَسجى ]الزمـر: 54 - 55[، 
َ
تيَِكُـمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةٗ وَأ

ۡ
ن يأَ

َ
بّكُِـم مِّن قَبۡلِ أ مِّـن رَّ

بّكُِمۡ وجََنَّـةٍسجى ]آل عمـران: 133[. وقـال: سمحوسََـارعُِوٓاْ إلََِىٰ مَغۡفـِرَةٖ مِّـن رَّ

ـا أن تكـون أثنـاءه أو بعـده؛ لأنَّـه  الشـرط السـادس: ألَّاَّ تكـون التوبـة قبـل الذنـب، فإمَّ
لا معنـى لأن يتـوب التائـب قبـل المعصيـة ثـمَّ يعملهـا، قـال اللَّهَّ تعالـى: سمحثُـمَّ إنَِّ رَبَّـكَ 
صۡلَحُـوٓاْ إنَِّ رَبَّكَ مِـنۢ بَعۡدِهَا 

َ
ـوءَٓ بِِجَهَلَٰـةٖ ثُـمَّ تاَبـُواْ مِنۢ بَعۡـدِ ذَلٰـِكَ وَأ ِيـنَ عَمِلـُواْ ٱلسُّ للَِّذَّ

لَغَفُورٞ رَّحِيـمٌسجى ]النحـل: 119[.
السـابع: يشُـترط كذلـك أن تقـع التوبـة مـن صاحبهـا فـي الدنيـا قبـل موتـه، وقبـل 
بلـوغ الـروح الحلقـومَ؛ لمـا يصحـب الحالـة الأولـى مـن معاينـة الغيب وسـقوط التكليف 
أصاًل، ومـا يصحـب الثانيـة مـن حضـور اليقيـن؛ يقيـنِ المـوت، مـع مـا يحـدث معـه مـن 
يّـَِٔـاتِ  ِينَ يَعۡمَلوُنَ ٱلسَّ وهنٍ وضعفٍ وذلَّة وحاجة؛ قال اللَّهَّ تعالى: سمحوَلَيۡسَـتِ ٱلتَّوۡبَةُ للَِّذَّ
ارٌۚ  ِيـنَ يَمُوتـُونَ وَهُـمۡ كُفَّ حَدَهُـمُ ٱلمَۡـوۡتُ قـَالَ إنِِّّيِ تُبۡـتُ ٱلۡـَٰٔـنَ وَلََا ٱلَّذَّ

َ
ٰٓ إذَِا حَضرََ أ حَتىَّ

ِيـنَ كَفَـرُواْ  لِِيمٗـاسجى ]النسـاء: 18[، وقـال سـبحانه:سمحإنَِّ ٱلَّذَّ
َ
عۡتَدۡنـَا لهَُـمۡ عَذَابـًا أ

َ
وْلَٰٓئـِكَ أ

ُ
أ

...﴾ ]آل  رۡضِ ذَهَبٗـا وَلوَِ ٱفۡتَدَىٰ بـِهۦِٓۗ
َ
حَدِهمِ مِّـلۡءُ ٱلۡۡأ

َ
ـارٞ فَلَن يُقۡبَـلَ مِنۡ أ وَمَاتـُواْ وَهُـمۡ كُفَّ

ارٞ  ِ ثُمَّ مَاتوُاْ وَهُـمۡ كُفَّ واْ عَـن سَـبيِلِ ٱللَّهَّ ِيـنَ كَفَـرُواْ وَصَـدُّ عمـران: 91[، وقـال: سمحإنَِّ ٱلَّذَّ

ُ لهَُـمۡسجى ]محمـد: 34[، وقـال النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليه وسـلَّم فـي مـا يرويه عنه  فَلَـن يَغۡفـِرَ ٱللَّهَّ

1	 الرسالة القُشَيْرية، 183.
ر  رها زمانًا صار عاصيًـا بتأخيرها، وكذلك يتكرَّ 2	 يقـول الشـيخ العـزُّ بـنُ عبـد السالم: "التوبـة واجبـة علـى الفـور، فمـن أخَّ
ر الأزمنـة المتَّسـعة لهـا، فيحتـاج إلـى توبـة مـن تأخيرهـا، وهـذا جـارٍ فـي تأخيـر كلِّ مـا يجـب تقديمـه مـن  عصيانـُه بتكـرُّ

الطاعـات"، قواعـد الأحـكام، 1/ 221.
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ابـن عمـر رضـي اللَّهَّ عنهمـا: "إنَّ اللَّهَّ يقبـل توبـة العبـد مـا لـم يغُرغـر".1

وذهـب بعـض العلمـاء إلـى أنَّ توبـة العبـد عند حضور الموت؛ يعنون قبل الغرغرة؛ 
إن كانـت مـن الكفـر فهـي -كمـا يقـول- "مقطـوع بقبولهـا، وما عداها فمقبولةٌ إن شـاء اللَّهَّ 
بوعـده الصـدق وقولِـه الحـق. وأعنـي بالقبـول: الخالص مـن ضـرر الذنـوب حتَّـى يرجع 

كمـن لم يعمـل ذنبًا".2

وتفريعًـا علـى هـذه المسـألة: فهـل تُقبَـل توبـة العبـد حيـن يقـع العـذاب العـام بالنـاس 
فـي الدنيـا؟ والأدلَّـة تشـير إلـى إمـكان الأمريـن، فقـد قبـل اللَّهَّ توبة قوم يونس عليه السالم 
حيـن آمنـوا بعـد أن رأوا العـذاب الـذي أنذرهـم نبيُّهـم؛ قـال اللَّهَّ تعالـى: سمحفَلَـوۡلََا كََانـَتۡ 
ـآ ءَامَنُواْ كَشَـفۡنَا عَنۡهُمۡ عَـذَابَ ٱلۡۡخزِۡيِ  قَرۡيَـةٌ ءَامَنَـتۡ فَنَفَعَهَـآ إيِمَنُٰهَـآ إلَِّاَّ قَوۡمَ يوُنسَُ لمََّ
نۡيَـا وَمَتَّعۡنَهُٰمۡ إلََِىٰ حِيٖنسجى ]يونـس: 98[، في حين لم يكشـف اللَّهَّ العذابَ عن  فِِي ٱلۡۡحَيَـوٰةِ ٱلدُّ
ـهم العذاب الذي أنذرتهـم به أنبياؤُهم؛ قال  أقـوامٍ آخريـن كثيريـن أعلنـوا التوبـة حيـن مسَّ
ِ وحَۡدَهۥُ وَكَفَرۡناَ بمَِا كُنَّـا بهِۦِ مُشۡۡرِكيَِن ٨٤  سَـنَا قَالـُوٓاْ ءَامَنَّا بـِٱللَّهَّ

ۡ
وۡاْ بأَ

َ
ـا رَأ اللَّهَّ تعالـى: سمحفَلَمَّ

ِ ٱلَّتِِي قـَدۡ خَلَتۡ فِِي عِبَـادِهِۖۦ وخََسِِرَ  سَـنَاۖ سُـنَّتَ ٱللَّهَّ
ۡ
وۡاْ بأَ

َ
ا رَأ فَلَـمۡ يـَكُ ينَفَعُهُـمۡ إيِمَنُٰهُمۡ لمََّ

هُنَالـِكَ ٱلۡكَفٰـِرُونَسجى ]غافـر:  84- 85[، ويبـدو أنَّ قـوم يونس كانوا اسـتثناءً فـي هذا الأمر 
ـا آمَنـُوا..( نظـرًا لمـا علـم اللَّهَّ مـن صـدق نيَّتهـم ونصـح توبتهم. )إلَّاَّ قَـوْمَ يوُنـُسَ لَمَّ

إلَّاَّ أنَّنا هل نقيس هذا على ما يبُتلى به العباد في كلِّ زمان من الزلازل والأعاصير 
والفيضانات وسقوط الطائرات وغرقِ السفن وغيرِها من الحوادث التي يحُيط الموت 
ـا إن نجـوا، وبقـوا علـى توبتهـم، فال شـكَّ أنَّه  فيهـا بالنـاس؛ هـل تنفعهـم التوبـة حينئـذٍ؟ أمَّ
ـا مـن مـات مسـلمًا، فال شـكَّ أنَّ  يسـري عليهـم مـا سـرى علـى مـن تـاب فـي السـعة، وأمَّ
ا من مات على الكفر وأعلن  ـرًا لذنبـه مـا لـم يَعْلـق بحقوق العباد، وأمَّ المـوت يكـون مكفِّ
الإيمـان فـي هـذه اللحظـة، فهـو أشـبه حـالًًا بآيتَـي سـورة غافر الأخيرتين، وفـي رحمة اللَّهَّ 

سَـعَةٌ، واللَّهَّ أعلم.

الشـرط الثامـن: يشُـترَط كذلـك أن تقـع التوبـة مـن صاحبهـا قبـل ظهـور علامـات 

1	 رواه الترمذي في الجامع الكبير، وقال: حسن غريب، الحديث رقم 3537، 5/ 507، أبواب الدعوات.
2	 المُفهم، 7/ 71.
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القيامـة الكبـرى، وهـو شـرط خـاصٌّ بمـن تقـوم عليهـم السـاعةُ مـن الخلـق، وشـاهدُه 
قـول النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: "مـن تـاب قبـل أن تطلـع الشـمس مـن مغربهـا تـاب اللَّهَّ 
عليـه"،1 وقـال عليـه الصالة والسالم: "لا تقـوم السـاعة حتَّـى تطلع الشـمس مـن مغربها، 
فـإذا رءاهـا النـاس آمـن مـن عليهـا، فـذاك حيـن سمحلََا ينَفَعُ نَفۡسًـا إيِمَنُٰهَـا لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ 

قَبۡـلُ...سجى".2 مِن 
ـةً عـن كلِّ الكبائـر، وهـو شـرط وقـع فيـه الاختالف؛3  التاسـع: أن تكـون التوبـة عامَّ
اجـحُ أنَّـه لـو صـدق فـي توبتـه عـن  إذ لـو تـاب عـن الربـا وبقـي علـى شـرب الخمـر، فالرَّ
ل أو الثانـي فقـط لقُبـل منـه، ويظـلُّ عقابـه بالآخـر محتمَلًًا، كما لو أدَّى فريضةً وترك  الأوَّ
أخـرى، وذهـب الحَلِيمـي رحمـه اللَّهَّ -فـي مـا يبـدو أنَّـه أعـدلُ الآراء- إلـى أنَّ توبتـه تصحُّ 

مـن كبيـرةٍ دون أخـرى بشـرط ألَّاَّ تكـون مـن جنسـها.4

دوا فـي الأمـر مـن الصوفيـة قالـوا: "مـن تـاب مـن تسـعة وتسـعين ذنبًـا،  والذيـن تشـدَّ
ـر العراقـيُّ رحمـه اللَّهَّ رأيَهم هذا  ولـم يتـب مـن ذنـب واحـد، لـم يكـن مـن التائبيـن"،5 وفسَّ
بـأنَّ توبـة السـالك لا تكـون مفتاحًـا للمقامـات حتَّـى يتـوب مـن كلِّ ذنوبـه؛ لأنَّـه لا يمُكنـه 

التَّرقـي فيهـا وبقلبـه سـوادُ المعاصي.6

م أشـنعُ من ذنوب ترك الفريضة، وقد  ـن فعـلَ محـرَّ والراجـح أنَّ الذنـوب التـي تتضمَّ

1	 رواه مسـلم في صحيحه، الحديث رقم 2703، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار، )باب اسـتحباب الاسـتغفار 
والاسـتكثار منـه(، 2/ 1243.

2	 رواه البخـاري فـي صحيحـه، الحديـث رقـم 4635، 6/ 58، كتـاب التفسـير، )ولا تقربـوا الفواحـش مـا ظهـر منهـا ومـا 
بطن(.

3	 اقـرأ جانبًـا مـن هـذا الاختالف فـي: تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، 4/ 956؛ لوامـع الأنـوار البهيـة، 1/ 383 ومـا 
بعدهـا.

4	 انظر: المنهاج، 3/ 129. وقال به ابن قيِّم الجوزية في مدارج السالكين، 1/ 285، وقارن: الغيث الهامع، 831.
دوا فـي نسـبة هـذا الـرأي إلـى الإمـام أحمـد فـي أحـد قوليـن لـه )انظـر مثاًل: الآداب  5	 قـوت القلـوب، 2/ 531. وقـد تـردَّ
الشـرعيَّة، 1/ 85 - 88(، وقـال بـه أبـو هاشـم الجبائـي وآخـرون مـن المعتزلـة )انظـر: لوامـع الأنـوار البهيـة، 1/ 383(، 
فـي مـا يبـدو أنَّـه راجـع إلـى قولهـم بالمنزلـة بيـن المنزلتيـن وتخليـد مرتكـب الكبيـرة فـي النـار، وردَّ الزركشـي رأيَهـم 
إلـى قولهـم بالتقبيـح العقلـي، وأنَّ كلَّ المعاصـي قبيحـة، فينبغـي التوبـةُ عنهـا جملـةً، وإلَّاَّ لا توبـة )تشـنيف المسـامع، 4/ 

.)955
6	 انظر: الغيث الهامع، 831.
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أ، كما أنَّ الذنب في عمومه جراءةٌ على اللَّهَّ تعالى،  ينطبق عليها قاعدة أنَّ التوبة لا تتجزَّ
أ علـى محـارم اللَّهَّ فـي شـيء ويتـوب إليـه مـن شـيء آخـر! ونعـود فنقـول: إنَّ  فكيـف يتجـرَّ
مـات إلَّاَّ  العبـد قـد يضعـف أمـام عـادةٍ مثـل شـربِ الخمـر، فينـزع نفسـه مـن كلِّ المحرَّ
هـذه، فيبقـى حسـابُه علـى كلٍّ بحسَـبه، وقـد ورد فـي هـذا حديـث الرجـل الـذي حُـدَّ فـي 
الخمـر، فلَعَنـه أحـد الصحابـة، فنهـاه النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم عـن ذلـك؛ لأنَّـه يحـبُّ 

اللَّهَّ ورسـوله!1

ـيا  ـة، متأسِّ ولأجـل هـذا دعـا بعـض العلمـاء إلـى أن يكـون للعبـد اسـتغفارٌ وتوبـةٌ عامَّ
برسـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم، وأنَّـه كان يدعـو فـي صلاتـه قائاًل: "ربِّ اغفـر لـي 
ـي. اللَّهـم اغفـر لـي  ـه، ومـا أنـت أعلـم بـه منِّ خطيئتـي وجهلـي، وإسـرافي فـي أمـري كلِّ
مـت ومـا  خطايـاي وعمـدي، وجهلـي وهزلـي، وكلُّ ذلـك عنـدي. اللَّهـم اغفـر لـي مـا قدَّ
ـر، وأنـت علـى كلِّ شـيء  م وأنـت المؤخِّ ـرت، ومـا أسـررت ومـا أعلنـت، أنـت المقـدِّ أخَّ

قديـر".2

التوبـة لله؛ لا خـوف الفضيحـة ولا  تُـرك فـي  الشـرط العاشـر: أن يكـون تركُـه مـا 
المـرض، ولا لأيِّ شـيءٍ آخَـرَ، فإنَّـه لـو تـرك الذنـب أو أقـام الواجـب الـذي كان قـد تركـه 
ـا يؤيِّـد  ، ولكنَّهـا توبـةٌ إلـى النـاس! ولعـلَّ ممَّ لغيـر هـذا، لـم تكـن هـذه توبـةً منـه إلـى اللَّهَّ
نتـه نصـوصُ الشـريعة مـن أنَّ اللَّهَّ تعالـى  ذلـك -مـع أحاديـث النيَّـة والإخالص- مـا تضمَّ
مختـصٌّ وحـدَه بمغفـرة الذنـوب؛ ومـن ذلـك حديـث أبـي بكـر الصديق رضـي اللَّهَّ عنه أنَّه 
قـال للنبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: علِّمنـي دعـاءً أدعـو بـه فـي صلاتـي، قـال: "قـل: اللَّهـمَّ 
إنِّـي ظلمـت نفسـي ظلمًـا كثيـرًا، ولا يغفـر الذنـوب إلَّاَّ أنـت، فاغفر لـي مغفرة من عندك، 

ـب حمـارًا، وكان  ، وكان يلقَّ 1	 عـن عمـر بـن الخطَّـاب أنَّ رجاًل علـى عهـد النبـيِّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم كان اسـمه عبـد اللَّهَّ
يضُحِـك رسـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم، وكان النبـيُّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم قـد جلـده فـي الشـراب، فأتُـي بـه يوما فأمُر 
بـه فجُلـد، فقـال رجـل مـن القـوم: اللَّهـم العنـه، مـا أكثـر مـا يؤُتَـى بـه، فقـال النبـي صلَّى اللَّهَّ عليه وسـلَّم: "لا تلعنـوه، فواللَّهَّ 
مـا علمـت إنَّـه ليحـبُّ اللَّهَّ ورسـوله" رواه البخـاري فـي صحيحـه، الحديـث رقـم 6780، كتـاب الحـدود، )بـاب مـا يكُـره 

مـن لعـن شـارب الخمـر...(، 8/ 158 - 159.
2	 مـدارج السـالكين بيـن منـازل إيَّـاك نعبـد وإيَّـاك نسـتعين، 1/ 283. والحديـث رواه البخـاري فـي صحيحـه، الحديـث 
مـت ومـا  رقـم 6398، 8/ 84 - 85، كتـاب الدعـوات، )بـاب قـول النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: اللَّهـم اغفـر لـي مـا قدَّ

ـرت(. أخَّ
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وارحمنـي إنَّـك أنـت الغفـور الرحيـم"،1 وقـد نقُـل عـن بعـض الشـافعية قولـه: "مـن نـدم 
ئةٍ لإضرارهـا بـه فـي المـال، وسـقوطِ المنزلـة عنـد النـاس، فهـو نـادمٌ غير  علـى مقارفـة سـيِّ
تائـب، فال بـدَّ مـن النـدم علـى مـا فاتـه مـن حقـوق اللَّهَّ تعالـى، فبه تصحُّ التوبة الشـرعيَّة".2

الرحيـم  عبـد  الديـن  جمـال  الإمـام  شـيخنا  "حكـى   : العراقـيُّ الديـن  ولـيُّ  ويقـول 
الإسنوي التصريحَ باشتراط أن يكون ذلك )أي ندمُ التوبة( لله تعالى عن أهل الأصول، 
وأنَّهم مثَّلوه بما إذا قُتل ولدُه وندم لكونه ولدَه، وبما إذا بذل الشـحيح مالًًا في معصية 

ونـدم لأجـل غرامـة المـال".3

الحـادي عشـر: أن تكـون التوبـة عـن المعاصـي والذنـوب، وليـس عـن الحسـنات، 
بـأنَّ مـا تـاب عنـه  لـم يعلـم  بأنَّـه إن  وهـو شـرط غريـبٌ ذكـره بعـض العلمـاء، وحكـم 
حسـنات -مثـل لبـس ثيـاب الإحـرام فـي الحـجِّ مثاًل- فهـو جاهـل ضـال، وإن علـم أنَّهـا 
يـردَّ أمـر اللَّهَّ  حسـناتٌ وردَّ علـى اللَّهَّ ورسـوله أمرَهمـا، فقـد خـرج مـن الملَّـة، وإن لـم 

ـر تاركُـه كان هـذا حكمـه، وإلَّاَّ كان فاسـقًا.4 ـا يكفَّ ورسـوله، فـإن كان مـا تركـه ممَّ

وجديـر بالذكـر أنَّ كثـرة هـذه الشـروط التـي تتوقَّـف عليهـا التوبـةُ لا تعنـي أنَّ التوبـة 
رة، بـل إنَّ بـاب العـودة إلـى اللَّهَّ تعالـى مفتـوحٌ أمـام الخلـق لا يغلقـه أحـد حتَّى تقوم  متعـذِّ
السـاعة، وليـس هنـاك ذنـب لا يغُفـر بالتوبـة الصادقـة، وعلـى العالـم والواعـظ أن يراعـيَ 
هـذا ويـُوازن فـي نصـح العبـاد وتوجيهِهـم، وقد نسُـب إلى بعض السـلف رضي اللَّهَّ عنهم 
ئهم على معاصي  ، ولا يجُرِّ قوله: "الفقيه كلُّ الفقيه الذي لا يؤيس الناسَ من رحمة اللَّهَّ
"،5 وهـو فـي معنـى قـول النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم كمـا ورد فـي صحيح مسـلم: "لو  اللَّهَّ
يعلـم المؤمـن مـا عنـد اللَّهَّ مـن العقوبـة، مـا طمـع فـي جنَّتـه أحـد، ولـو يعلم الكافـر ما عند 

اللَّهَّ مـن الرحمـة، مـا قنَـط مـن جنَّتـه أحد".6

1	 رواه البخاري في الجامع الصحيح، الحديث، رقم 6326، 8/ 72، كتاب الدعوات، )باب الدعاء في الصلاة(.
2	 آداب الأكل، 63، وقارن: المُفهم، 7/ 70 - 71.

3	 طرح التثريب، 8/ 239.
4	 انظر: التوبة، 47 - 48.

5	 لوامع الأنوار البهية، 1/ 382 - 383.
6	 رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم 2755، كتاب التوبة، )باب في سعة رحمة اللَّهَّ وأنَّها سبقت غضبه(، 2/ 1263.
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وقـد جمـع بعـض أهـل الطريـق شـيئًا مـن أركان التوبـة وشـروطها وآدابهـا معـا فـي 
قولـه: "الاسـتقامة علـى طاعـة اللَّهَّ مـن غيـر تفلُّـت إلـى خطيئـة، ولا عـودة إلـى ذنـب، ولا 
ث نفسـه بعـودٍ إلـى  ـة إلـى معصيـة كمـا تـروغ الثعالـب، وأن لا يحـدِّ روغـان عـن المحجَّ
ذنـبٍ متـى قـدر عليـه، وأن يتـرك الذنـبَ لأجـل اللَّهَّ تعالـى خالصًـا لوجهـه كمـا ارتكبـه 

لأجـل هـواه مجمعًـا عليـه بقلبـه وشـهوته".1

المبحث الخامس

أقسام التوبة

موا التوبة حسب داعيها قسمين: قسَّ

وها توبـةَ الإنابـة؛ لأنَّ العبـد  1- فـإن كان داعيهـا الخـوفَ مـن الجليـل سـبحانه، سـمَّ
يخـاف غضـب اللَّهَّ إن خالـف أمـره.

توبـةَ  وها  سـمَّ تعالـى،  يغيـب  لا  الـذي  قيـب  الرَّ مـن  الحيـاءَ  داعيهـا  كان  وإن   -2
الاسـتجابة، فقـد "سُـئل الحسـن المغازلـيُّ عـن التوبـة، فقـال: تسـألني عـن توبـة الإنابـة أو 
توبـة الاسـتجابة؟ فقـال السـائل: مـا توبـة الإنابـة؟ فقـال: أن تخـاف مـن اللَّهَّ عـز وجـل مـن 
أجـل قدرتـه عليـك، قـال: فمـا توبـة الاسـتجابة؟ قـال: أن تسـتحي مـن اللَّهَّ لقربـه منـك".2

تِِيَ 
ۡ
ن يأَ

َ
ولعـلَّ الشـيخ أخذهمـا مـن قـول اللَّهَّ تعالـى: سمحٱسۡـتَجِيبُواْ لرَِبّكُِـم مِّن قَبۡـلِ أ

لۡجَإٖ يوَۡمَئـِذٖ وَمَا لَكُم مِّـن نَّكِيرٖسجى ]الشـورى:  ِۚ مَا لَكُم مِّـن مَّ يـَوۡمٞ لَّاَّ مَـرَدَّ لََهُۥ مِـنَ ٱللَّهَّ
ناَبَسجى ]ص: 

َ
هُٰ فَٱسۡـتَغۡفَرَ رَبَّـهُۥ وَخَرَّۤ رَاكِعٗاۤ وَأ مَا فَتَنَّ نَّ

َ
47[، وقولـه سـبحانه: سمحوَظَـنَّ دَاوۥُدُ أ

تيَِكُـمُ ٱلۡعَذَابُ 
ۡ
ن يأَ

َ
سۡـلمُِواْ لََهُۥ مِـن قَبۡـلِ أ

َ
نيِبُـوٓاْ إلََِىٰ رَبّكُِـمۡ وَأ

َ
24[، وقولـه تعالـى: سمحوَأ

ونَسجى ]الزمـر: 54[. ثُـمَّ لََا تنُصََرُ

1	 قوت القلوب، 2/ 500.
ف، 108 - 109. ف لمذهب أهل التصوُّ 2	 التعرُّ
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ـة تقسـيمٌ آخَـر للتوبـة بحسـب مقـام العبـد مـن ربِّـه، أو سـعيِه فـي الصالحـات  وثمَّ
يـه فـي الطريـق إلـى اللَّهَّ تعالـى، وجعلوهـم علـى العمـوم قسـمين: وترقِّ

مـن  يعنـي  مـن حسـناتهم؛  "يتوبـون  ـاد  والزهَّ ـاد  العُبَّ مـن  العاليـة  الرتـب  فـذوو  	-

تقصيرهـم فـي أدائهـا لعظيـم مـا يشـهدون مـن حقِّ الملك العزيز سـبحانه وتعالى المقابَل 
بها، ومن نظرِهم إليها، أو نظرِهم إلى نفوسهم بها، وهي منَّة اللَّهَّ عليهم إليهم واصلة".1

ئاتهم؛ لـذا "كان بعضهـم يقول: أسـتغفر من  ـة أهـل الإيمـان يتوبـون مـن سـيِّ وعامَّ 	-

" باللسـان مـن غيـر توبـة ونـدم بالقلـب... وكانت رابعـةُ العدويَّة تقول:  قولـي "أسـتغفر اللَّهَّ
اسـتغفارُنا هـذا يحتـاج إلـى اسـتغفار؛ فكـم مـن توبـةٍ تحتـاج إلـى توبـةٍ فـي تصحيحهـا 

وإخلاصِهـا مـن النظـر إليهـا والسـكون والإدلال بهـا".2

سـه علـى مـا يتوب  اج رحمـه اللَّهَّ تقسـيمٌ شـبيه بهـذا، إلَّاَّ أنَّـه أسَّ ـرَّ ولـدى أبـي نصـرٍ السَّ
العبـد عنـه، وجعـل أقسـامَه ثلاثـةً كما يلي:

تائبٌ من الذنوب والسيِّئات. 	-

وتائبٌ من الغفلة. 	-

وتائبٌ من النظر إلى حسناته وطاعاته. 	-

الذنـوب والسـيِّئات، وتائـب  يتـوب مـن  تائـبٍ وتائـب؛ فتائـبٌ  بيـن  يقـول: "شـتَّان 
لَـل والغَفَالت، وتائـبٌ يتـوب مـن رؤيـة الحسـنات والطاعـات"،3 فتوبـةُ  يتـوب مـن الزَّ

ـةٍ. ـةِ خاصَّ ـة، وتوبـة خاصَّ ـةٍ، وتوبـة خاصَّ عامَّ

1	 قوت القلوب، 2/ 525.
2	 قوت القلوب، 2/ 526 - 527.

3	 اللمع، 69. ونسبها القُشَيْريُّ بألفاظ قريبة إلى عبد اللَّهَّ بن علي بن محمد التميمي: الرسالة القُشَيْرية، 184.
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المبحث السادس

حكم التوبة

أجمعـوا علـى أنَّهـا فـرضٌ لازم علـى العبـاد، ودليلُـه مـن الكتـاب قـول اللَّهَّ تعالـى: 
يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُـمۡ تُفۡلحُِونَسجى ]النـور: 31[، وقوله سـبحانه: 

َ
ِ جََمِيعًـا أ سمحوَتوُبُـوٓاْ إلََِى ٱللَّهَّ

لٰمُِونَسجى ]الحجـرات: 11[، ومن السـنَّة قـولُ النبي صلَّى  وْلَٰٓئكَِ هُـمُ ٱلظَّ
ُ
مۡ يَتُبۡ فَأ ّـَ سمحوَمَـن ل

، فإنِّـي أتـوب فـي اليـوم إليـه مئـة مـرة"،1  اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: "يـا أيُّهـا النـاس، توبـوا إلـى اللَّهَّ
ظًا على من ردَّ فرضيَّتها: "من يقول: إنَّ  سْتَري رحمه اللَّهَّ مغلِّ ّـُ وقال سـهل بن عبد اللَّهَّ التـ

التوبـة ليسـت بفـرض فهـو كافـر، ومـن رضـي بقولـه فهـو كافـر".2

وقـد يرجـع هـذا التغليـظُ مـن سـهلٍ -بعـد النصـوص الموجبـةِ إيجابًـا صريحًـا- إلـى 
ل مـا يؤُمَـر بـه المبتـدئ المريـدُ  قولـه الآخَـرِ الـذي اسـتقرَّ عنـد علمـاء السـلوك عمومًـا: "أوَّ
، ومـن أنكرهـا فقـد سـدَّ أمـام العبـاد طريقَهـم إلـى  ل الطريـق إلـى اللَّهَّ التوبـةَ"؛3 فهـي أوَّ
، وفـرض عليهـم بعـد الذنـب أن يكُملـوا شـرودَهم مـع المعصيـة بعيـدًا بعيـدًا بقـدر مـا  اللَّهَّ

اسـتطاعوا، وأيُّ صـدٍّ عـن سـبيل اللَّهَّ أكبـرُ مـن هـذا؟

واستدلَّ أبو حامد الغزاليُّ رحمه اللَّهَّ على وجوبها كذلك بدليلٍ آخَرَ أشبه بالدليل 
اه "نـور البصيـرة"؛ وذلـك أنَّ العبـد إذا آمـن بأنَّ الذنـوب تبُعد صاحبها عن  العقلـي، وسـمَّ
، وأنَّ تركهـا واجـبٌ للوصـول إلـى قـرب مـولاه سـبحانه، وأنَّ هـذا التـرك هـو التوبـة،  اللَّهَّ

كانـت التوبةُ عنـده واجبةً.4

ووافقـت المعتزلـةُ أهـلَ السـنَّة فـي الحكـم بوجـوب التوبـة مـن كلِّ ذنـب، إلَّاَّ أنَّهـم 
بنـوا الوجـوب علـى العقـل فقـط؛ فالمسـيءُ المعتـذرُ اعتـذارَ النـادم العـازمِ علـى عـدم 

1	 رواه مسـلم في صحيحه، الحديث رقم 2702، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار، )باب اسـتحباب الاسـتغفار 
والاسـتكثار منـه(، 2/ 1243.

2	 قوت القلوب، 2/ 500.

3	 قوت القلوب، 2/ 506.
4	 انظر: إحياء علوم الدين، 4/ 1338.
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ل لا  العـودة إلـى إسـاءته، شـأنهُ غيـر شـأن المسـيء الـذي لـم يعتـذر؛ مـن جهـة أنَّ الأوَّ
ـة مصلحـةٌ واجبـة، وضررُ الذنوب  يَحسُـن أن يـُذم، كمـا أنَّ دفـع الضـرر والعقـاب والمذمَّ

تهـا إنَّمـا يدُفَعـان بالتوبـة.1 ومذمَّ

لكـن هـل تجـب التوبـة حتَّـى فـي غيـر حـال الذنـب؛ إذ إنَّ لفـظ آيـة سـورة النـور 
هَ ٱلمُۡؤۡمِنُـونَ لَعَلَّكُـمۡ تُفۡلحُِونَسجى  يّـُ

َ
ِ جََمِيعًـا أ الـواردة هنـا يفيـد العمـوم: سمحوَتوُبُـوٓاْ إلََِى ٱللَّهَّ

]النـور: 31[، وكذلـك لفـظ الحديـث؟ ذهـب الشـيخ عبـد القـادر الجيلانـيُّ رحمـه اللَّهَّ إلـى 

ر أن  هـذا العمـوم، وقـال فـي تعليلـه: "التوبـة فـرضُ عيـن فـي حـقِّ كلِّ شـخص، لا يتصـوَّ
يسـتغني عنهـا أحـدٌ مـن البشـر؛ لأنَّـه لا يخلـو عـن معصيـة الجـوارح، فـإن خال منهـا فال 
يخلـو عـن الهـمِّ بالذنـوب بالقلـب، وإن خال عـن ذلـك فال يخلـو مـن وسـواس الشـيطان 
قـة المذهلـةِ عـن ذكـر اللَّهَّ تعالـى، فإن خلا عنها فلا يخلو عن غفلة  بإيـراد الخواطـر المتفرِّ
وتقصيـرٍ فـي العلـم بـاللَّهَّ عـز وجـل بصفاتـه وأفعالـه؛ كلُّ ذلـك علـى قـدر منـازل المؤمنيـن 

فـي أحوالهـم ومقاماتهـم".2

والظاهـر أنَّ التوبـة نوعـان: توبـةٌ مـن كبيـرة، وهـي واجبـةٌ، وتوبـةٌ مـن تراكـم الصغائر 
ـا لا يـكاد يخلـو منـه إنسـان، وهـي أقـرب إلـى النـدب مـا دام صاحبُهـا محافظًـا على ما  ممَّ
ـر بـه الصغائـر؛ قـال اللَّهَّ تعالـى: سمحإنِ تََجۡتَنبُِـواْ كَبَائٓـِرَ مَـا تُنۡهَوۡنَ عَنۡـهُ نكَُفِّرۡ عَنكُمۡ  تكفَّ
دۡخَاٗل كَرِيمٗـاسجى ]النسـاء: 31[، وقـال النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه  سَيّـَِٔـاتكُِمۡ وَندُۡخِلۡكُـم مُّ
وسـلَّم: "الصلـوات الخمـس، والجمعـة إلـى الجمعـة، ورمضان إلى رمضـان مكفراتٌ ما 

بينهـن إذا اجتَنـبَ الكبائـرَ".3

وذهـب بعـضُ العلمـاء، وهـو ابـن تيميَّـة رحمـه اللَّهَّ إلـى أنَّ التوبـة منهـا مـا هو واجبٌ 
مأمـور  تـرك  مـن  التوبـة  "فالواجبـة هـي  قائاًل:  آخَـرَ  بـابٍ  مـن  مـا هـو مسـتحبٌّ  ومنهـا 
أو فعـلِ محظـور، وهـذه واجبـةٌ علـى جميـع المكلَّفيـن... والمسـتحبَّة هـي التوبـة مـن 
تـرك المسـتحبَّات وفعـل المكروهـات، فمـن اقتصـر علـى التوبـة الأولـى كان مـن الأبـرار 

1	 انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل )الأصلح – استحقاق الذم – التوبة(، 312 وما بعدها، و335 وما بعدها.
2	 الغنية، 1/ 161 - 162.

3	 رواه مسـلم فـي صحيحـه، الحديـث رقـم 233، كتـاب الطهـارة، )بـاب الصلوات الخمـس والجمعة إلى الجمعة..(، 1/ 
.126 - 125
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بيـن".1 ـابقين المقرَّ المقتَصِديـن، ومـن تـاب التوبتيـن كان مـن السَّ

ـة خالفٌ طفيـفٌ فـي وجـوب التوبـة مـن الصغائـر مثلمـا هـي واجبةٌ فـي الكبائر،  وثمَّ
ـة علـى أنَّهـا واجبـة مثلهـا، وتوقَّـف تقـيُّ الديـن السـبكيُّ فـي وجـوب التوبـة  فجمهـورُ الأمَّ
ـرة بالصالة واجتنـابِ الكبائـر يقتضـي أنَّ الواجـب  منهـا عينًـا، وقـال: "لعـلَّ وقوعهـا مكفَّ
ـا أن  رهـا )أي الصغائـر("،2 وهـذا يعنـي أنَّ صاحـب الصغيـرة إمَّ ـا التوبـة أو فعـلُ مـا يكفِّ إمَّ

رهـا مـن الأعمـال كمـا سـبقت الإشـارة. يتـوب منهـا وجوبًـا، أو يلتـزم بمـا يكفِّ

ويعتمـد إيجـابُ التوبـة مـن الصغائـر -كمـا هـي مـن الكبائـر- علـى النظـر إلـى مـن 
يعصيـه العبـدُ بهـا لا إلـى حجـم المعصيـة نفسِـها؛ لـذا قـال بعضهـم: "ولـم يجعلـوا فـي 
الذنـوب صغيـرًا إلَّاَّ عنـد نسـبة بعضهـا إلـى بعـض، فطالبـوا النفوس بإيفـاء حقِّ اللَّهَّ تعالى، 
، ورؤيةِ التقصير في شـرائط العمل".3 ا نهى اللَّهَّ عنه، والوفاءِ بما أمر به اللَّهَّ والانتهاء عمَّ

ومن أحكام التوبة الأخرى التي وردت بها النصوص أو استنبطها العلماء:

- حكم توبة الفاقد؛ أي من تاب بعد أن عجز عن الذنب.

- وحكم من عُوقب على ذنبه بحدٍّ أو غيرِه؛ هل يبقى عليه الإثم؟

- ومن أذنب ذنبًا عليه حدٌّ هل يجب عليه مع التوبة رفعُ نفسه إلى الإمام؟

ـا هـذا الأخيـر، فقـد ورد فيـه قـولُ النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: "مـن أتـى مـن هـذه  أمَّ
"،4 فال  ، فإنَّـه مـن أبـدى لنـا صفحتَـه أقمنـا عليـه الحـدَّ القـاذورات شـيئًا، فليسـتتر بسـتر اللَّهَّ
يلزمـه الاعتـرافُ عنـد الإمـام، دون أن يعفيـه هـذا مـن ردِّ مـا يقبـل الـردَّ مـن حقوق العباد؛ 
ـل  كالمـال، وتصبـح التوبـة فـي حـقِّ هـذا آكـدُ وأوجـب. وينبغـي لمـن يعلـم أنَّـه لا يتحمَّ

1	 التوبة، 13.
2	 الغيث الهامع، 830.

ف، 58. ف لمذهب أهل التصوُّ 3	 التعرُّ
ن؛ انظر: البـدر المنير في تخريج الأحاديث  ـل ابـن الملقِّ 4	 رواه الحاكـم فـي المسـتدرك، واختلفـوا فـي تصحيحـه كمـا فصَّ
والآثـار الواقعـة فـي الشـرح الكبيـر، 8/ 616 - 619. ويأتـي فـي معنـاه جـزء مـن الحديـث التالـي عنـد البخـاري فـي 

الصحيـح.
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عقوبـة الدنيـا والفضيحـةَ فيهـا أن يتجنَّـب الوقـوع فـي الحـرام؛ فـإنَّ هروبـه مـن عقوبـة 
الآخـرة وفضيحتِهـا أولـى.

وذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى أنَّ مـن استسـمح المظلـوم فـي مـا لا حـدَّ فيـه -ضربة 
سـوط أو صفعـة أو لطمـة- حتَّـى عفـا، فقـد سـقط عنـه الذنب.1

ـراق  ـرّاب والسُّ ع عـن هـذا مـا قالـه أبـو عبـد اللَّهَّ الحَلِيمـيُّ رحمه اللَّهَّ من أنَّ "الشُّ ويتفـرَّ
نَّـاء إذا تابـوا وأصلحـوا، وعُـرف ذلـك منهـم، ثـمَّ وقعـوا إلـى الإمـام، فال ينبغـي لـه  والزُّ
ـة توبتهـم  هـم"،2 وقولـه: "إذا عُـرف ذلـك منهـم"؛ يعنـي لـزوم التأكُّـد مـن صحَّ أن يحدَّ
بالوسـائل المناسـبة، وهـذا بـاب مـن أبـواب الشـريعة دقيـقٌ؛ يشـجع الجانحيـن من الخلق 

ـع حقـوقَ العبـاد التـي تعلَّقـت بهـم. علـى التوبـة، لكنَّـه لا يضيِّ

ـا مـن عُوقـب علـى ذنبـه عقوبـةً شـرعيَّة، فقـد ورد فيـه الحديـث عـن عبـادة بـن  وأمَّ
الصامـت رضـى اللَّهَّ عنـه قـال: كنَّـا عنـد النبـيِّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم فـي مجلـس، فقـال: 
"بايعونـي علـى أن لا تشـركوا بـاللَّهَّ شـيئا، ولا تسـرقوا، ولا تزنـوا... فمـن وفَّـى منكـم 
ارتـه، ومـن أصـاب مـن  ، ومـن أصـاب مـن ذلـك شـيًا فعُوقـب بـه، فهـو كفَّ فأجـره علـى اللَّهَّ
به"؛3 أي إنَّ العقوبة الأخرويَّة  ذلك شـيئًا، فسـتره اللَّهَّ عليه، إن شـاء غفر له، وإن شـاء عذَّ
، إلَّاَّ أنَّـه لـو بقـي مـع العقوبـة  تسـقط بتطبيـق حـدِّ اللَّهَّ علـى مـن فعـل مـا يسـتوجب الحـدَّ
ا فـي نفسـه علـى فعـل الذنـب، حزينًـا علـى كشـف جريمتـه، منتظرًا الفرصـة لتجديد  مُصِـرًّ

العهـد بالإثـم، لـم يكـن لتطبيـق الحـدِّ عليـه هـذا الأثـر، واللَّهَّ أعلـم.

ـارات "شُـرعت توبـةً وتكفيـرًا"؛4 وذلـك أنَّ الواقـع فـي  ومـن هـذا البـاب كـونُ الكفَّ
الظهـار، والحـالَّ يمينَـه المنعقـدة، والقاتـلَ الخطـأ، ومَـنْ أشـبههم؛ كلُّهـم وقعـوا فـي مـا 
ـارات توبـةً أمـرٌ  نهـى اللَّهَّ عنـه، فوجـب منهـم التعويـضُ والجبـر، أو الزجـر. وكـونُ الكفَّ
مۡ يََجِـدۡ  ّـَ ثابـتٌ بنـصِّ الشـارع؛ فـاللَّهَّ تعالـى يقـول فـي ختـام آيـة القتـل الخطـأ: سمحفَمَـن ل

1	 المنهاج، 3/ 122 - 123.
2	 المنهاج، 3/ 121.

ارة(. 3	 رواه البخاري في صحيحه، الحديث رقم 6784، 8/ 159، كتاب الحدود، )باب الحدود كفَّ
4	 ميزان الأصول في نتائج العقول )المختصر(، 751.
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ُ عَليِمًا حَكِيمٗـاسجى ]النسـاء: 92[. لكن  ِۗ وَكََانَ ٱللَّهَّ فَصِيَـامُ شَـهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِنۡيِ توَۡبَـةٗ مِّـنَ ٱللَّهَّ
ـارة لا تكفـي فـي بعـض الأحـكام، بـل تُضـاف إليهـا التوبـة؛  سـيبدو لنـا بعـد قليـل أنَّ الكفَّ

حتَّـى تُرفَـع التَّبِعـةُ الدنيويَّـة والمؤاخـذة الأخرويَّـةُ معًـا.

با بعد افتقـاره، والتائبِ عن الزنا بعد  ـا توبـةُ الفاقـد؛ مثـل التائـب عـن القمـار والرِّ وأمَّ
لًًا بـأنَّ توبـة الفاقـد لا تقُبَـل؛  ، فقطـع أوَّ د فيهـا الغزالـيُّ رحمـه اللَّهَّ مـوت شـهوته، فقـد تـردَّ
"لأنَّ التوبـة -كمـا يقـول- عبـارةٌ عـن نـدمٍ يبعـث العـزمَ على الترك في ما يقدر على فعله، 
يـن الذي  ومـا لا يقـدر علـى فعلـه فقـد انعـدم بنفسـه لا بتركِـه إيَّـاه"، ثـمَّ عـاد فقـال عـن العِنِّ
لـم يعـد يشـتهي النسـاءَ بسـبب فقـد آلـة الذنـب: "لـو طـرأ عليـه بعـد العُنَّـة كشـف ومعرفـة 
ـر ونـدم، بحيـث لـو كانـت  ـقَ بـه ضـررَ الزنـى الـذي قارفـه، وثـار منـه احتـراقٌ وتحسُّ تحقَّ
شـهوة الوقـاع بـه باقيـةً لكانـت حرقـة النـدم تقمـع تلـك الشـهوة وتغلبهـا، فإنِّـي أرجـو أن 

ـرًا لذنبه".1 يكـون ذلـك مكفِّ

ثـمَّ هنـاك مسـألةٌ أخـرى رئيسـة فـي هـذا البـاب، وهـي: إن كانـت التوبـة واجبـةً علـى 
العاصـي فـي كلِّ حـال، فهـل قبولهُـا علـى اللَّهَّ تعالـى واجبٌ أيضًا؟ أجمع أهل السـنَّة على 
أنَّ اللَّهَّ تعالـى لا يجـب عليـه شـيءٌ، إلَّاَّ مـا أوجبـه سـبحانه علـى نفسـه فضاًل منـه علـى 

خلقـه ورحمـةً بعبـاده، فـكلُّ شـيءٍ مـن فضلـه، وكلُّ خيـرٍ فمـن نعمتـه.

إلَّاَّ أنَّهم ذهبوا إلى أنَّ العبد إن استكمل شروط العمل الظاهرة والباطنة والمصاحبة 
للعمـل والسـابقة لـه والتاليـة عليـه،2 قُبِـل عملُـه بـدون شـكٍّ فضاًل مـن اللَّهَّ تعالـى، والتوبـةُ 
م أنَّ التوبـة تصحُّ ولا تُقبل كمن  واحـدٌ مـن هـذه الأعمـال، حتَّـى قـال بعضهـم: "مـن يتوهَّ
َ هُوَ  نَّ ٱللَّهَّ

َ
لـَمۡ يَعۡلَمُـوٓاْ أ

َ
ـم أنَّ الشـمس تطلـع والظالم لا يـزول"؛3 قـال اللَّهَّ تعالـى: سمحأ يتوهَّ

ابُ ٱلرَّحِيـمُسجى ]التوبـة:  َ هُـوَ ٱلتَّـوَّ نَّ ٱللَّهَّ
َ
دَقَـٰتِ وَأ خُـذُ ٱلصَّ

ۡ
يَقۡبَـلُ ٱلتَّوۡبَـةَ عَـنۡ عِبَـادِهۦِ وَيَأ

نۢـبِ وَقَابلِِ ٱلتَّوۡبِسجى  ِ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡعَليِمِ ٢ غََافرِِ ٱلذَّ 104[، وقـال: سمحتنَزِيـلُ ٱلۡكِتَـٰبِ مِـنَ ٱللَّهَّ

ِي يَقۡبَـلُ ٱلتَّوۡبَـةَ عَـنۡ عِبَـادِهۦِ وَيَعۡفُواْ عَنِ  ]غافـر: 2 - 3[، وقـال عـز مـن قائـل: سمحوَهُـوَ ٱلَّذَّ

1	 إحياء علوم الدين، 4/ 1377.
ث عن عمله مرائيًا به قبل عمله أو بعده. 2	 لأنَّ العبد قد يتحدَّ

3	 إحياء علوم الدين، 4/ 1347.
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يّـَِٔـاتِ وَيَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلوُنَسجى ]الشـورى: 25[. ٱلسَّ
ولبعـض العلمـاء تفصيـلٌ فـي المسـألة إذ يقـول: "قبـول اللَّهَّ تعالـى توبـةَ العبـد إذا 
وقعـت علـى الوجـه المعتـدِّ شـرعًا...: إذا كانـت توبـةَ الكافـر مـن كفـره فهـي مقطـوعٌ 
بقبولهـا، وإن كانـت سـواها مـن أنـواع التوبـة؛ فهـل قبولهُـا مقطـوعٌ بـه أو مظنـون؟ فيـه 
 1،" : وهـو الأصـحُّ تفصيـل لأهـل السـنَّة، واختـار إمـامُ الحرميـن أنَّـه مظنـون. قـال النـوويُّ
ويبـدو أنَّهـم أرادوا بهـذا الترجيـح أنَّ العبـد لا ينبغـي أن يقطـع بقبـول توبتـه؛ حتَّـى يظـلَّ 
علـى وجـلٍ مـن ذنبـه، كمـا أنَّـه لا يقطـع بقبـول عملـه الصالـح؛ حتَّـى يبقـى محترسًـا مـن 

التكاسـل عـن الطاعـة.

ـن وجـب قتلَـه لسـببٍ أو لآخَـرَ؛ كأن يكـون قتلَ نفسًـا  ولكـن مـاذا لـو كان التائـبُ ممَّ
ولـم يقبـل ولـيُّ الـدم العفـوَ ولا الديـة، فأعلـن القاتـلُ إسالمه أو توبتَـه مـن القتـل، وقُتـل 
فعاًل؛ هـل تقبـل توبتـه؟ ذكـر أهـلُ العلـم أنَّ مثـل هـذا تجـري عليـه أحـكام الدنيـا الظاهـرة 
لضمـان الحقـوق، فـإن صـدَقَ فـي توبتـه قُبـل بال خالف،2 وإن شـكَّ أحـد فـي أنَّـه إنَّمـا 
ـن مـن وقـوع المـوت بـه، وأنَّـه ينطبـق عليـه قولـه تعالـى: سمحوَلَيۡسَـتِ ٱلتَّوۡبَـةُ  ـا تيقَّ تـاب لمَّ
حَدَهُـمُ ٱلمَۡوۡتُ قَالَ إنِِّّيِ تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔـنَسجى ]النسـاء: 

َ
ٰٓ إذَِا حَضََرَ أ يّـَِٔـاتِ حَتَّىَّ ِيـنَ يَعۡمَلُـونَ ٱلسَّ للَِّذَّ

18[، فهـذا وجـهٌ آخـر للمسـألة يدفعنـا إلـى أن نقـول: إنَّ مرجـع المسـألة إلـى عفـو اللَّهَّ 

تعالـى أو عدلـه.

ولكـن أيضًـا، مـا الـذي تسُـقطه التوبـةُ المقبولـةُ مـن الأحـكام المترتِّبـة علـى الذنـب؟ 
ل: الفسـقُ،  - حكميـن؛ الأوَّ فمثاًل قـاذفُ المحصنـات تلُحـق بـه الشـريعة -سـوى الحـدِّ
ِينَ يرَۡمُونَ  والثانـي: ردُّ شـهادته، فمـاذا يرُفَـع منهمـا نتيجـة التوبـة؛ يقـول اللَّهَّ تعالـى: سمحوَٱلَّذَّ
ةٗ وَلََا تَقۡبَلـُواْ لهَُـمۡ  وهُـمۡ ثمََنٰنَي جَلدَۡ رۡبَعَـةِ شُـهَدَاءَٓ فَٱجۡلِِدُ

َ
تـُواْ بأِ

ۡ
ٱلمُۡحۡصَنَـٰتِ ثُـمَّ لـَمۡ يأَ

صۡلَحُواْ فَإنَِّ 
َ
ِيـنَ تاَبوُاْ مِنۢ بَعۡـدِ ذَلٰـِكَ وَأ وْلَٰٓئـِكَ هُمُ ٱلۡفَسِٰـقُونَ ٤ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ

ُ
بـَدٗاۚ وَأ

َ
شَـهَدَٰةً أ

َ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞسجى ]النـور: 4- 5[، هنـاك كلام كثيـرٌ للعلمـاء فـي هـذه المسـألة واختلافٌ  ٱللَّهَّ
ـا جـاء قبـل أداة الاسـتثناء، ولعـلَّ أحسـنه وأخصـره مـا قالـه  فـي رفـع البعـض أو الـكلِّ ممَّ

1	 طرح التثريب في شرح التقريب، 8/ 239 - 240.
2	 انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريَّة لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيَّة، 1/ 390.
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قـت بُنيـت عليهـا الأحـكام فـي  العـزُّ بـن عبـد السالم رحمـه اللَّهَّ مـن "أنَّ التوبـة إذا تحقَّ
ـا فـي الظاهـر فال بـدَّ مـن اختبـاره واسـتبرائِه حتَّـى يظهـر صدقُـه فـي دعـواه  الباطـن، وأمَّ
التوبـة، فتعـود إليـه فـي الباطـن كلُّ ولايـةٍ تشـترط فيهـا العدالـة، ولا يعـود شـيءٌ مـن ذلـك 

فـي الظاهـر إلَّاَّ بعـد اسـتبرائه".1

ـا  ـا تُسـقطه التوبـةُ وذكـره العلمـاءُ كذلـك:2 التعزيـراتُ كلُّهـا بال خالف، وأمَّ وممَّ
الحـدود فال يسـقط منهـا شـيءٌ إلَّاَّ الحرابـةُ، كمـا نـصَّ عليـه القـرآنُ فـي قولـه تعالـى: 
وۡ 

َ
ن يُقَتَّلُـوٓاْ أ

َ
رۡضِ فَسَـادًا أ

َ
َ وَرسَُـولََهُۥ وَيسَۡـعَوۡنَ فِِي ٱلۡۡأ ِيـنَ يُُحَاربُِـونَ ٱللَّهَّ ؤُاْ ٱلَّذَّ سمحإنَِّمَـا جَـزَٰٓ

رۡضِۚ ذَلٰـِكَ لهَُمۡ خِزۡيٞ 
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِـنَ ٱلۡۡأ

َ
رجُۡلُهُـم مِّنۡ خِلَـٰفٍ أ

َ
يدِۡيهِـمۡ وَأ

َ
ـعَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
يصَُلَّبُـوٓاْ أ

ن تَقۡـدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ 
َ
ِيـنَ تاَبوُاْ مِن قَبۡلِ أ نۡيَـاۖ وَلهَُـمۡ فِِي ٱلۡأٓخِـرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ فِِي ٱلدُّ

َ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞسجى ]المائـدة: 33 - 34[. نَّ ٱللَّهَّ
َ
فَٱعۡلَمُـوٓاْ أ

ـارات كالحـدود التـي لا تسـقط بالتوبـة، ولا تُغنـي إحداهُمـا عـن الأخُـرى  والكفَّ
ـارة؛ لـذا قـال ابـنُ الهُمـام رحمـه اللَّهَّ فـي سـياق الحديـث  فـي اليميـن؛ أعنـي التوبـةَ والكفَّ
شۡـهُرٖۖ فَإنِ 

َ
رۡبَعَةِ أ

َ
ِيـنَ يؤُۡلـُونَ مِـن نسَِّـائٓهِِمۡ ترََبُّـصُ أ عـن الإيالء وقـول اللَّهَّ تعالـى: سمحلّلَِّذَّ

َ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞسجى ]البقـرة: 226[؛ قـال: "وعـدُ المغفـرة بسـبب الفيئـة التـي  فَـاءُٓو فَـإنَِّ ٱللَّهَّ
بيـن  التالزم  انفـكاك  الشـرع  فـي  ثبـت  بـل  ـارة،  الكفَّ إلـزامَ  ينُافـي  لا  التوبـة  مثـل  هـي 
وثبـوتَ  ـارة،  الكفَّ وسـقوط  المغفـرة،  أعنـي  والأخـروي؛  الدنيـوي  الحكميـن  هذيـن 
أحدهمـا مـع نقيـض الآخـر مسـتمرٌّ فـي كلِّ حلـفٍ علـى معصيـة إذا حنـث الحالـفُ فيهـا 
ـارة فيهـا إعمـالًًا لإطالق قولـه تعالـى:  توبـة، فـإنَّ التوبـة تثبـت مـع عـدم سـقوط الكفَّ
يمَۡنَٰۖ 

َ
دتُّـمُ ٱلۡۡأ يمَۡنٰكُِـمۡ وَلَكِٰـن يؤَُاخِذُكُـم بمَِا عَقَّ

َ
ُ بٱِللَّغۡـوِ فِِيٓ أ سمحلََا يؤَُاخِذُكُـمُ ٱللَّهَّ

ٓۥسجى ]المائـدة: 89[".3 رَٰتـُهُ فَكَفَّ
وقـد اتَّفـق المسـلمون علـى أنَّ مـن مـات علـى الكفـر والشـرك لم يرحْ رائحـةَ الجنَّة، 
َ لََا يَغۡفِرُ  وذلـك مـا نـصَّ عليـه القـرآن فـي أكثـرَ مـن موضعٍ؛ منها قـول اللَّهَّ تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّهَّ

1	 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 2/ 40.
"، القواعـد،  2	 الفـروق )أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق(، 4/ 322. ومـن القواعـد الفقهيَّـة قولهـم: "التوبـة لا تسـقط الحـدَّ

.551 /2
3	 شرح فتح القدير، 4/ 170.
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ىٰٓ إثِۡمًا  ِ فَقَـدِ ٱفۡترََ كَ بـِهۦِ وَيَغۡفـِرُ مَـا دُونَ ذَلٰـِكَ لمَِـن يشََـاءُٓۚ وَمَـن يرۡشكِۡ بٱِللَّهَّ ن يرۡشَ
َ
أ

عَظِيمًاسجى ]النسـاء: 48[.
ـا مـن مـات علـى ذنـب دون الكفـر والشـرك ولـم يتـب منـه، فذنبُـه بيـن كبيـرةٍ  وأمَّ

وصغيـرة:

ـا الصغائـر، فال وعيـد عليهـا مـن الشـارع، وسـبق إيـرادُ حديـث المحافظـة علـى  أمَّ
ـرات لمـا بينهـنَّ إذا اجتُنبـت الكبائـر،  الصلـوات الخمـس والجُمَـع ورمضـان وأنَّهـا مكفِّ
إلَّاَّ أنَّ أهـل العلـم ذكـروا أنَّ الصغائـر إذا كثـُرت علـى العبـد أهلكتـه، ويكفـي أنَّهـا تنـزل 
ـن لـم يقعـوا فـي مـا وقـع فيـه، فينـدم علـى مـا فاته  بدرجتـه مـن الجنَّـة عـن درجـة أمثالـه ممَّ
مـن ذلـك، وقـد ورد أنَّ النبـيَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم قـال فـي مـا يرويـه سـهلُ بـن سـعدٍ 
ـراتِ الذنـوب كقـومٍ نزلـوا  ـراتِ الذنـوب، فإنَّمـا مثـل محقَّ رضـي اللَّهَّ عنـه: "إيَّاكـم ومحقَّ
راتِ الذنوب  بطـنَ وادٍ، فجـاء ذا بِعُـود، وجـاء ذا بعُـود، حتَّـى أنضجـوا خبزتهم، وإنَّ محقَّ

متـى يؤُخَـذ بهـا صاحبهـا تهلكْـه".1

ـا الكبائـر، فـإن مـات العبـد المسـلم علـى كبيـرة غيـرِ الكفـر والشـرك لـم يتب منها،  وأمَّ
بـه وإن شـاء عفـا عنـه، وهـو رأيُ أهـل السـنَّة أجمعيـن، وذهبـت  ؛ إن شـاء عذَّ فأمـرُه إلـى اللَّهَّ
الخوارج إلى تكفيره وتخليده في النار، والمعتزلة إلى كونه في درجةٍ بين الكفر والإيمان 
مع تخليده في النار كذلك، والآية السـابقة وأختُها الأخرى من سـورة النسـاء، وهي قوله 
ن يرۡشَكَ بـِهۦِ وَيَغۡفِـرُ مَـا دُونَ ذَلٰـِكَ لمَِـن يشََـاءُٓۚ وَمَـن يشُۡۡركِۡ 

َ
َ لََا يَغۡفِـرُ أ تعالـى: سمحإنَِّ ٱللَّهَّ

ا. ِ فَقَـدۡ ضَلَّ ضَلَلََٰۢاۢ بعَيِـدًاسجى ]النسـاء: 116[ – وغيرُهمـا تُثبـت رأيَ أهل السـنَّة نصًّ بـِٱللَّهَّ
بـا والسـرقة والقذف- يسـتلزم  إلَّاَّ أنَّ تعلُّـق الكبيـرة بحقـوق العبـاد -كمـا هـي فـي الرِّ
كذلـك عفـوَ صاحـب الحـقِّ سـواء أعفـا قبـل مـوت المذنـب أو بعـده؛ فـي الدنيـا أو فـي 
الآخـرة، وإلَّاَّ أعُطـي المظلـومُ مـن حسـنات الظالـم، أو حَمـل الظالـم عـن المظلوم بعضَ 
فـه النبـيُّ صلَّى اللَّهَّ عليه وسـلَّم بقوله:  نـه حديـثُ "المُفْلـس" الـذي عرَّ سـيئاته، وهـذا مـا يبيِّ
تـي يأتـي يـوم القيامـة بصالةٍ وصيـامٍ وزكاة، ويأتـي قـد شـتم هـذا،  "إنَّ المفلـس مـن أمَّ

قوه: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. 1	 رواه أحمد في المسند، الحديث رقم 22808، 37/ 467، وقال محقِّ
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وقـذف هـذا، وأكل مـال هـذا، وسـفك دم هـذا، وضـرب هـذا، فيعطَـى هـذا مـن حسـناته، 
فَنِيـت حسـناتهُ قبـل أن يقُضـي مـا عليـه، أخُـذ مـن خطاياهـم  وهـذا مـن حسـناته، فـإن 

فطُرحـت عليـه، ثـمَّ طـُرح فـي النـار".1

المبحث السابع

ة في التوبة مسائل فرعية مهمَّ

ـة تتعلَّـق بالتوبـة،  نـت نصـوصُ الشـريعة وآثـارُ أهـل العلـم قضايـا أخـرى مهمَّ تضمَّ
منهـا مـا يلـي:

1- ترك التوبة من المعاصي اعتمادًا على وجود الإيمان:

أعلـى مقامـات الديـن هـو الإيمـان والاعتقـاد، ولا يصـحُّ بدونـه إسالم ولا إحسـان، 
إلَّاَّ أنَّ المكلَّـف قـد يتهـاون بالذنـوب، اعتمـادًا علـى أنَّ الإيمـان أثقـل منهـا فـي الميـزان 
بـه  يـوم الحسـاب، وأنَّـه حتَّـى لـو لـم يغفـر اللَّهَّ لـه مـا وقـع فيـه مـن كبائـر الذنـوب، وعذَّ

عليهـا، فـإنَّ الخلـود فـي النـار ليـس مـن نصيبـه؛ فمـا حكـم هـذا؟

ا، فقـال اللَّهَّ تعالى:  ـةٍ سـبقت، واسـتهجن هـذا منهم جـدًّ حكـى القـرآن هـذا مـن قـول أمَّ
ِ عَهۡدٗا فَلـَن يُُخۡلفَِ  َذۡتُـمۡ عِنـدَ ٱللَّهَّ تَّخَّ

َ
عۡـدُودَةٗۚ قُـلۡ أ يَّامٗـا مَّ

َ
ٓ أ ارُ إلَِّاَّ ـنَا ٱلنّـَ سمحوَقاَلـُواْ لـَن تَمَسَّ

حَطَٰـتۡ 
َ
ۚ مَـن كَسَـبَ سَـيّئَِةٗ وَأ ِ مَـا لََا تَعۡلَمُـونَ ٨٠ بلَىَٰ مۡ تَقُولـُونَ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
ٓۥۖ أ ُ عَهۡـدَهُ ٱللَّهَّ

ِيـنَ ءَامَنُـواْ وعََمِلوُاْ  ونَ ٨١ وَٱلَّذَّ ارِۖ هُـمۡ فيِهَا خَلٰدُِ صۡحَـٰبُ ٱلنّـَ
َ
وْلَٰٓئـِكَ أ

ُ
بـِهۦِ خَطِيـَٓٔـتُهُۥ فَأ

ونَسجى ]البقـرة: 80 - 82[، وقـال تعالى:  صۡحَبُٰ ٱلۡۡجَنَّةِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِ
َ
وْلَٰٓئـِكَ أ

ُ
لٰحَِـٰتِ أ ٱلصَّ

ـا كََانوُاْ  عۡـدُودَتٰٖۖ وغََرَّهُـمۡ فِِي ديِنهِِـم مَّ يَّامٗـا مَّ
َ
ٓ أ ارُ إلَِّاَّ ـنَا ٱلنّـَ نَّهُـمۡ قاَلـُواْ لـَن تَمَسَّ

َ
سمحذَلٰـِكَ بأِ

ا كَسَـبَتۡ وهَُمۡ  ونَ ٢٤ فَكَيۡـفَ إذَِا جََمَعۡنَهُٰـمۡ لِِيَـوۡمٖ لَّاَّ رَيۡبَ فيِـهِ وَوُفّيَِتۡ كُُلُّ نَفۡسٖ مَّ يَفۡترَُ
لََا يُظۡلَمُـونَسجى ]آل عمـران: 24 - 25[، فاشـترط العمـل للثبـات والبقـاء علـى الديـن.

1	 رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم 2581، كتاب البر والصلة والآداب، )باب تحريم الظلم(، 2/ 1200.



مقام التوبة: دراسة فقهيَّة

232

د الإيمـان لا يجـوز، ولا يضمـن لصاحبـه الثبـات حتَّـى دخـول  فالاعتمـاد علـى مجـرَّ
هـذه  تأثيـر  عـن  بمنـأىً  إيمانـه  أنَّ  معـه  العبـد  يظـنُّ  الـذي  الاغتـرار  مـن  هـو  إذ  الجنـة؛ 
أخطـأ  إذا  العبـدَ  "إنَّ  عليـه وسـلَّم:  اللَّهَّ  المصـدوق صلَّـى  الصـادق  قـال  وقـد  الذنـوب، 
خطيئـةً نكُِتـتْ فـي قلبـهِ نكُتـة سـوداء، فـإذا هـو نـزعَ واسـتغفرَ وتـابَ سُـقلَ قلبـهُ، وإن عـادَ 
ا كََانوُاْ  ٰ قُلوُبهِِـم مَّ ۖ بـَلۡۜ رَانَ عََلَىَ انُ الـذي ذكـرَ اللَّهَّ سمحكََلَّاَّ زيـدَ فيهـا حتَّـى تعلـو قلبـه، وهـو الـرَّ
ـي القلـب، وتُضعـف الإيمـان، وتصـدُّ  فيـن: 14["،1 فالمعاصـي تقسِّ يكَۡسِـبُونَسجى ]المطفِّ
، وتُثقـل عليـه فعـل الطاعـة وتـركَ المعصيـة، وقـد تكثـر عليـه هـذه  صاحبـه عـن طاعـة اللَّهَّ
ة  الأحـوالُ حتَّـى تهلكـه. قـال بعـض أهل العلم: "المعاصي للإيمـان كالمأكولات المضرَّ
ـر مـزاجَ الأخالط وهـو لا يشـعر بهـا إلى  للأبـدان، فال تـزال تجتمـع فـي الباطـن حتَّـى تغيِّ
أن يفسـد المـزاج، فيمـرض دفعـة، ثـمَّ يمـوت دفعـة... فمتنـاولُ سـموم الديـن -وهـي 

الذنـوب- أولـى بـأن يجـب عليـه الرجـوعُ عنهـا بالتـدارك الممكـن".2
2- أيُّهما أفضل؛ التائب تنازعه نفسُه إلى الذنب ويجاهدها أو من لا تنازعه؟

النفـوس ليسـت علـى درجـةٍ واحـدة مـن الطمأنينـة بالطاعـة وإلفهـا، ولا مـن صعوبـة 
الهـروب مـن المعصيـة وثقلِهـا عليهـا، كمـا أنَّ النـاس ليسـوا علـى درجـةٍ واحـدة مـن الميل 
إلـى هـذا الذنـب أو ذاك؛ فمنهـم مـن فتنتُـه المـال، ومنهـم من فتنتُه النسـاء، ومنهم من تفتنه 
الشـهرةُ والمناصـب ولا يَعُـدُّ غيرهـا شـيئًا. وقـد اختلـف العلمـاء فـي المفاضلـة بيـن التائب 
تنازعُـه نفسـه إلـى الذنـب ويجاهدهـا ومـن لا تنازعـه، "فقال بعض علماء أهل الشـام -كما 
يقول أبو طالب المكِّي-: الذي تنازعه نفسُـه إلى الذنب وهو يجاهدها أفضل؛ لأنَّ عليه 
منازعـة، ولـه فضـلُ مجاهـدة، ومـال إلـى هـذا القـول أحمـد بـن أبـي الحـواريِّ وأصحـابُ 
، وقال علماء البصرة: الذي سـكنت نفسُـه عن المنازعة بشـاهدٍ من  ارانيِّ أبي سـليمان الدَّ
شـواهد اليقيـن والطمأنينـة، فلـم يبـق فيـه فضلٌ لعَـود، ولا طلبٌ لمعتاد: أفضـل. ومال إلى 
، وهـو مـن كبـار علمـاء البصريِّيـن، وقـال: لـو فتـرا لـكان هـذا  هـذا ريـاح بـن عمـروٍ القيسـيُّ

ل الرجـوع، وهـذا كمـا قـال".3 أقـربَ إلـى السالمة، ولـم يؤمَـن علـى الأوَّ

1	 رواه الترمـذي فـي الجامـع الكبيـر، وقـال: هـذا حديـث حسـن صحيـح. الحديـث رقـم 3334، 5/ 359، أبـواب تفسـير 
القـرآن، )بـاب: ومـن سـورة "ويـل للمطففيـن"(.

2	 إحياء علوم الدين، 4/ 1342.
3	 قوت القلوب، 2/ 509 - 510.
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3- بعد التوبة هل ينسى العبد ذنبَه أو يظلُّ يتذكَّره؟

وهـذه مسـألةٌ أخـرى دقيقـةٌ، ومـن لطائـف مسـائل التوبـة عـرض لهـا العلمـاء، وأجابوا 
دة بحسـب أحوال التائب ودرجته، فقالوا بنسـيان الذنب وقت الصفاء حتَّى  إجاباتٍ متعدِّ
ضـه نفسُـه علـى المعصيـة؛ حتَّـى  ، وبتذكُّـره لذنبـه حيـن تحرِّ ر عليـه إقبالَـه علـى اللَّهَّ لا يكـدِّ
يـن،  يردعـه ألـمُ المعصيـة وندمُهـا عـن تكرارهـا. وقـال بعضهـم بالنسـيان للعارفيـن والمحبِّ
ـره بقولـه: "قـال  ـيُّ وفسَّ صـه أبـو طالـب المكِّ وبالتذكُّـر للمريديـن والخائفيـن، وهـو مـا لخَّ
ـب ذنبـك بيـن عينيـك، وقـال آخـر: حقيقـة التوبـة أن تنسـى  بعضهـم: حقيقـة التوبـة أن تنصِّ
الذنـوب، فطريـق  ذكـر  ـا  فأمَّ مقاميـن؛  لطائفتيـن وحـالان لأهـل  ذنبـك. وهـذان طريقـان 
ا  المريديـن وحـالُ الخائفيـن، يسُـتخرَج منهـم بتذكُّرهـا الحـزنَ الدائم والخوفَ الالزم، وأمَّ
نسـيان الذنـوب شـغلًًا عنهـا بـالأذكار ومـا يسـتقبل مـن مزيـد الأعمـال، فطريـقُ العارفيـن 
لين  ف. ووجهة الأوَّ يـن، ووجهـة هـؤلاء شـهادة التوحيـد، وهي مقام في التعرُّ وحـالُ المحبِّ
مشـاهدةُ التوقيـف والتحديـد، وهـي مقـام فـي التعريـف... وفـي نسـيان الذنـوب الذكـر لمـا 

يسـتقبل، والانكمـاش علـى مـا يفـوت مـن الوقـت خـوفُ فـوتٍ ثـان".1

السـقطي  ـرِيِّ  السَّ وخالـه  محمـد  بـن  الجنيـد  بيـن  دار  حـوارًا  هـذا  فـي  ويحكـون 
ـرًا، فقلـت لـه: مـا  ـرِيِّ يومًـا فرأيتـه متغيِّ ؛ فيـه "قـال الجنيـد: دخلـت علـى السَّ رحمهمـا اللَّهَّ
لـك؟ فقـال: دخـل علـيَّ شـابُّ فسـألني عـن التوبـة، فقلـت لـه: لا تنـس ذنبـك، فعارضنـي 
وقـال: بـل التوبـة أن تنسـى ذنبـك، فقلـت: إنَّ الأمـر عنـدي مـا قالـه الشـاب، فقـال: لـم 
قلـت؟ قـال: لأنِّـي كنـت فـي حـال الجفـاء، فنقلنـي إلـى حـال الوفـاء، فذكـرُ الجفـاءِ فـي 

حـال الصفـاء جفـاء".2

ة،  ن نسُـب إليه هذا الرأيُ أو قريبٌ منه كذلك: أحدُ الأعلام من آل بيت النُّبوَّ وممَّ
، فقـال: "ذكر التوبة عند ذكر اللَّهَّ غفلةٌ عن ذكر  وهـو جعفـر بـن محمـد الصـادق رحمـه اللَّهَّ

3." ؛ لأنَّ ذكر اللَّهَّ حقيقة لا يصير إلَّاَّ بنسيان ما سوى اللَّهَّ اللَّهَّ

1	 قوت القلوب، 2/ 508 - 509.
2	 الرسالة القُشَيْرية، 183. وقارن: اللمع، 68.

3	 تذكرة الأولياء، 38.
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ـه المشـايخ مـع هـذا علـى "أنَّـه لا يؤُمَـن علـى ضعيف اليقين قـويِّ النفس عند  وقـد نبَّ
تذكُّـر الذنـوب نظـرُ القلـب إليهـا بشـهوة، أو ميـلُ نفـسٍ معهـا بحلاوة، فيكون ذلك سـببَ 

. فتنتـه، فيفسـد مـن حيـث صَلَـح"،1 فلْيُـراعَ هـذا فـي حال الناس وهـي مقبلة على اللَّهَّ

4- ابتداء التوبة من اللَّهَّ أم من العبد؟

ف وشـيوخُه الكبـار، ومرجعُهـا إلـى قولـه  وهـذه قضيـة أخـرى طرحهـا علمـاءُ التصـوُّ
سجى ]التوبـة: 118[؛ فقد قـال رجـل لرابعـة: "إنِّـي أكثرت  ْۚ تعالـى: سمحثُـمَّ تـَابَ عَلَيۡهِمۡ لِِيَتُوبُـوٓا
؟ فقالـت: لا، بـل لـو تـاب عليـك  مـن الذنـوب والمعاصـي؛ فلـو تبـت هـل يتـوب علـيَّ
ـره لهـا لتـاب، وهـذا مـن رابعـة لا يعنـي ألَّاَّ  لتبـت!"؛2 تعنـي أنَّ اللَّهَّ لـو وفَّقـه للطاعـة ويسَّ
يبادر الإنسـانُ بالتوبة، ويسـلك سـبيلَها؛ بزعم أنَّه منتظرٌ أن يتوب اللَّهَّ عليه ويوفِّقه إليها؛ 
فهـذا فعـل البطَّاليـن، وهـو عـامٌّ فـي كلِّ شـأنٍ يقـوم بـه المسـلم؛ إذ لا ينبغـي لـه أن ينتظـر 
أن يقـع لـه الشـيءُ وهـو سـلبيٌّ لا يفعـل شـيئًا بزعـم أنَّـه مؤمـنٌ بقـدر اللَّهَّ تعالـى وقضائـه!

5- هل تتساوى توبة عبد وآخر؟

لا تتسـاوى توبـةُ عبـدٍ مـع توبـة آخَـرَ إن اختلفـا فـي نـوع التقصيـر الـذي وقعـا فيـه، 
وكذلـك إن اختلفـت نعمـةُ اللَّهَّ علـى أحدهمـا عـن نعمتـه علـى الآخـر فـي نفسـه ومالـه 
الفقيـر  فدينـارُ  الشـريعة،  فـي  الأحـكام ظاهـرٌ  فـي  العبـد  وأهلـه، ومراعـاةُ حـال  وولـده 
ق بـه خيـر مـن ألـف دينـارٍ يخرجهـا الثَّـريُّ مـن عـرض مالـه، وعقوبـةُ الزانـي  حيـن يتصـدَّ

المحصَـن أكبـر بكثيـرٍ مـن عقوبـة غيـره، وهكـذا فـي أحـكام كثيـرة.

وقـد رأينـا مـن الصحابـة مـن إذا تـاب انخلـع مـن بعـض مالـه شـكرًا للَّهَّ علـى مغفرتـه 
ـا يعنـي أنَّه  لعظيـم الذنـب الـذي وقـع فيـه، مـع أنـه لـم يشُـترط عليـه ذلـك لقبـول توبتـه، ممَّ

شـعر أنَّ عظيـم الذنـب يحتـاج إلـى توبـةٍ عظيمـة مثلـه.

ـم  ويترتَّـب هـذا التفـاوتُ فـي أصلـه علـى تفـاوت المعاصـي عِظمًـا وصغـرًا، وقد قسَّ
بعـض العلمـاء المعاصـيَ إلـى أقسـام هي:

1	 قوت القلوب 2/ 508.
2	 الرسالة القشيريَّة، 185.
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عي؛ مثـل: الكِبْر،  عـي فيهـا العبـد لنفسـه مـن صفـات الـربِّ تعالـى مـا يدَّ - معـاصٍ يدَّ
والفخـر، وحـبِّ الحمـد والمـدح، ووصـفِ العزِّ والغنى، فهـذه مُهلكات.

- ومعاصٍ يكتسـي فيها العبد أخلاقَ الشـياطين؛ "مثل: الحسـدِ، والبغي، والحيلةِ، 
والخـداع، والأمـر بالفسـاد، فهذه موبقةٌ" كذلك.

"القدريـة،  وأشـهرُها:  ـرًة؛  مكفِّ تكـون  وقـد  الكبائـر،  مـن  وهـي  العقديَّـة،  البـدعُ   -
والمرجئـة، والرافضيَّـة، والإباضيَّـة، والجهميَّـة"، ومـن يسُـقطون الأحـكام عن المكلَّفين.

- ظلـمُ العبـاد فـي أمـر دينهـم؛ بإضلالهـم وتلبيـس الحـقِّ عليهـم أو كتمانـُه عنهـم، 
وهـو مـن عظائـم الذنـوب وكبارهـا.

- ظلـمُ العبـاد فـي أمـر دنياهـم؛ "مثـل ضـرب الأبشـار، وشـتم الأعـراض، وأخـذِ 
الأمـوال، والكـذبِ والبهتـان؛ فهـذه موبقـاتٌ، ولا بـدَّ فيهـا مـن القصـاص للموافقـة بيـن 
يدي الحاكم العادل، والقطعِ منه بقضاء فاصل، إلَّاَّ أن يقع اسـتحلالٌ، أو يسـتوهبها اللَّهَّ 
ض المظلوميـن عليهـا مـن جنَّاتـه بجوده". عـزَّ وجـلَّ مـن أربابهـا فـي المـآل بكرمـه، ويعـوِّ

- ذنـوبٌ بيـن العبـد وبيـن مـولاه سـبحانه تتعلَّـق بالشـهوات والأهـواء، وهـي كبائـر 
ـا سـبق.1 وصغائـر، وهـي أخـفُّ ممَّ

ـر ذنوبًـا  ومـع خطـورة هـذه الذنـوب عمومًـا، فـإنَّ العلمـاء رصـدوا للمسـلم المقصِّ
: "وربمـا  أخـرى تتعلَّـق بهـا وهـي أشـدُّ عليـه خطـرًا، فقـال صاحـب "القـوت" رحمـه اللَّهَّ
تَعْلـق بالذنـب ذنـوبٌ كثيـرةٌ هـي أعظـم؛ مثـل: الإصـرارِ عليـه، والاغتبـاطِ بـه، وتسـويفِ 
التوبة بعده، ووَجْد حلاوة الظفر بمثاله، أو وجدِ الحزن والكراهة على فوته، والسـرور 
بعملـه، أو حمـل غيـره عليـه إن كان ذنبًـا بيـن اثنيـن، أو إنفـاقِ مـال اللَّهَّ سـبحانه وتعالـى 
فيـه، فهـو كفـر النعمـة بـه... ومـن ذلـك أن يسـتصغر الذنـبَ ويحتقـره فيكـون أعظـمَ مـن 
اجتراحـه، أو يتهـاونَ بسـتر اللَّهَّ تعالـى عليـه ويسـتخفَّ بحلـم اللَّهَّ عنـه، فيكـون ذلـك مـن 
ه... ومـن ذلـك  الاغتـرار والأمـن، أو يجهـل نعمـة اللَّهَّ تعالـى عليـه فـي سـتره وإظهـار ضـدِّ

، وإن كانـت  1	 قـوت القلـوب، 2/ 532 - 533. وقـارن: إحيـاء علـوم الديـن، 4/ 1350 ومـا بعدهـا. وهـذا التقسـيم مهـمٌّ
الكبائـر والصغائـر قـد تقـع فـي كلِّ هـذه الأقسـام.
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المجاهـرةُ بالذنـب والصـول بـه والتظاهـر، وهـذا مـن الطغيـان، وفـي الخبـر: "كلُّ النـاس 
معافًـى إلَّاَّ المجاهريـن..."، وربَّمـا سـنَّ العاصـي بالذنـب سـنَّةً اتُّبـع عليهـا، فتبقى سـيِّئات 
ـا  ذنبـه عليـه مـا دام يعُمَـل بـه، وقـد قيـل: طوبـى لمـن إذا مـات ماتـت ذنوبـه معـه... فأمَّ
اسـتحلال المعصيـة أو إحلالهـا للغيـر، فليـس مـن هـذه الأبـواب فـي شـيء، إنَّمـا ذلـك 

خـروجٌ مـن الملـة، وتبديـل للشـريعة، وهـو الكفـر بـاللَّهَّ تعالـى".1

فكلَّمـا كبـر الذنـب مـن صاحبـه لزمـه أن يحُـدث توبـةً علـى قـدره، وأن يسـتأنف مـن 
ض بـه مـا فاتـه مـن العمـل المناقـض للذنـب الـذي وقـع  الإيمـان والعمـل الصالـح مـا يعـوِّ
فيه، فإن كان عاش زمانًا في الشرك، فأحرى به أن يؤكِّد على معاني الإيمان والاعتقاد 
حتَّـى ينجلـيَ عـن قلبـه كلُّ ريـبٍ، ويحيـا فـؤادُه فـي عالـم اليقيـن؛ وذلـك بأن يكُثـر مناجاة 
مـولاه ودعـاءَه والتبتُّـلَ بيـن يديـه، يسـحُّ مـن دمـوع عينيـه، ويسُـيل مـن دم فـؤاده مـا يغسـل 
ـرًا قـولَ اللَّهَّ تعالـى فـي الحديث  يـن الـذي غلَّفـه، متذكِّ بـه الأدران التـي علتـه، ويزُيـل بـه الرَّ
ا تكذيبه  بنـي ابـنُ آدم، ولـم يكـن لـه ذلـك، وشـتمني، ولـم يكـن له ذلـك، أمَّ القدسـي: "كذَّ
ا شـتْمُه إيَّاي أن يقـول: اتَّخذ اللَّهَّ ولدًا، وأنا  إيَّـاي أن يقـول: إنِّـي لـن أعيـده كمـا بدأتـه، وأمَّ

الصمـد الـذي لـم ألـد ولـم أوُلـد، ولـم يكـن لي كفـؤًا أحد".2

المبحث الثامن

مستحبَّات التوبة

ها ما يلي: للتوبة كذلك مستحبَّات تكمل وتتزيَّن بها قلوب التائبين، ولعلَّ من أهمِّ

المحـلَّ  بـه  التائـب مـا سـلف، ويشُـغل  بـه  ض  يعـوِّ ل: اسـتئنافُ عمـل صالـح  الأوَّ
بالطاعـة بعـد أن شُـغل بالمعصيـة )التحليـة بعـد التخليـة(، وبـدلًًا مـن شـغله فـي مـا بعـد 

1	 قوت القلوب، 2/ 511 - 512.
2	 رواه البخاري في صحيحه، الحديث رقم 4975، 6/ 180، كتاب فضائل القرآن، قل هو اللَّهَّ أحد.
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بالمعصية )من لم يشـغل نفسـه بالطاعة شـغلته بالمعصية(: فحين ننظر إلى حال التائب 
ـا كان عليـه مـن معصيـة، فهـل يكفيـه أن يرجـع إلـى الانضباط بالشـرع كأنَّه  وقـد رجـع عمَّ
؟ الشـرعُ يطالبه وجوبًا  لا لـه ولا عليـه، وكأنَّـه لـم يسـبق منـه معصيـة، ولـم يتعـدَّ حـدود اللَّهَّ
أن يـردَّ حقـوق الخلـق مـع توبتـه، أو يسـتعفيَهم إن كان عاجـزًا، وإلَّاَّ كانـت توبـةً ناقصـة، 
ـا  وحـقُّ اللَّهَّ تعالـى أولـى بالقضـاء، لكـن مـع كـرم اللَّهَّ تعالـى بـأن ينـزل لعبـاده عـن كثيـرٍ ممَّ
د النـدم والإقالع عـن الذنـب، صـار هـذا التعويـضُ  ـه تعالـى بمجـرَّ أخطـأوا فيـه مـن حقِّ

أمـرًا مسـتحبًّا.

ولعـل هـذا المعنـى يمُكـن اسـتنباطه مـن قـول اللَّهَّ تعالـى: سمحإنَِّ ٱلۡۡحَسَـنَتِٰ يذُۡهبِنَۡ 
سجى ]هـود: 114[، ومـن قـول النبـي صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم: »اتَّـق اللَّهَّ حيثمـا كنـت،  يّـَِٔـاتِۚ ٱلسَّ
وأتبـع السـيئةَ الحسـنة تمحهـا، وخالـق النـاس بخلـقٍ حسـن«؛1 لـذا قـال كعـب بـن مالـك 
ـاه بالصـدق.  ث إلَّاَّ صدقًـا"؛2 وذلـك أنَّ اللَّهَّ نجَّ فـي حديـث توبتـه: "إنَّ مـن توبتـي ألَّاَّ أحـدِّ
ومـع هـذا ليـس المقصـودُ بالحسـنة عماًل صالحًـا بعينـه، بـل مـا قـدر عليـه العبـدُ مـن 
صالـح القـول؛ كالذكـر والاسـتغفار وقـراءة كتـاب اللَّهَّ وكتـب العلـم والأمـرِ بالمعـروف 
والنهـيِ عـن المنكـر، والفعـلِ؛ كالإصالح بين الناس، ومخالطتِهم بخلق حسـن، وقضاءِ 

حوائجهـم، والصالةِ والصدقـة.

: "كيـف يصنـع التائـبُ؟ فقـال: هـو مـن  وقـد سـأل النـاس يحيـى بـن معـاذٍ رحمـه اللَّهَّ
ـا مـا مضـى فبالنـدم  عمـره بيـن يوميـن: يـومٌ مضـى، ويـومٌ بقـي، فيُصلحهمـا بثالث: أمَّ
ا ما بقي فبترك التخليط وأهلِه، ولزومِ المريدين، ومجالسـة الذاكرين،  والاسـتغفار، وأمَّ

والثالثـة: لـزوم تصفيـة الغـذاء والـدؤوب علـى العمـل".3

ل، قال كعب بن  ق بشـيءٍ مـن مالـه، وهـو فـرع عن المسـتحبِّ الأوَّ الثانـي: أن يتصـدَّ
مالـك رضـي اللَّهَّ عنـه حيـن تـاب اللَّهَّ عليـه وعلـى صاحبيـه بعـد تخلُّفهـم عـن غـزوة تبـوكَ 
، إنَّ مـن توبتـي أن أنخلـع مـن مالـي صدقـةً إلـى اللَّهَّ وإلـى رسـوله  بال عـذر: "يـا رسـول اللَّهَّ

1	 رواه الترمـذي فـي الجامـع الكبيـر، وقـال: هـذا حديـث حسـن صحيـح، الحديـث رقـم 1987، 3/ 527، أبـواب البـر 
والصلـة، )بـاب مـا جـاء فـي معاشـرة النـاس(.

2	 رواه البخاري الجامع، الحديث رقم 4418، 6/ 3، كتاب المغازي، )باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة(.
3	 قوت القلوب، 2/ 506 - 507.
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صلَّى اللَّهَّ عليه وسـلَّم، فقال رسـول اللَّهَّ صلَّى اللَّهَّ عليه وسـلَّم: أمسـك بعض مالك؛ فهو 
خيـر لـك، قـال: فقلـت: فإنِّي أمُسـك سـهمي الـذي بخيبر".1

يَ فيها طاعةً  ـع الأماكـنَ والمواقـف التـي ارتكـب فيها المعاصي ليؤدِّ الثالـث: أن يتتبَّ
لله تعالـى، ويسُـتأنَس فـي هـذا بمـا رُوي عـن عكرمـة بـن أبـي جهـل رضـي اللَّهَّ عنـه أنَّه قال 
، إلَّاَّ  ، لا أدع نفقةً كنت أنُفقها في صدٍّ عن سـبيل اللَّهَّ حين أسـلم: "أما واللَّهَّ يا رسـول اللَّهَّ
، إلَّاَّ أبليـت  ، ولا قتـالًًا كنـت أقُاتـل فـي صـدٍّ عـن سـبيل اللَّهَّ أنفقـت ضعفَهـا فـي سـبيل اللَّهَّ

2." ضعفَـه في سـبيل اللَّهَّ

الرابـع: صالة ركعتيـن يحُسـن لهمـا الوضـوء، ويكُثـر فيهمـا ومعهما من الاسـتغفار: 
يـق رضـي اللَّهَّ عنهمـا؛  وقـد ورد فـي هـذا حديـث علـي بـنِ أبـي طالـبٍ عـن أبـي بكـر الصدِّ
فَيُحْسِـنُ  ـأُ  فَيَتَوَضَّ ذَنْبًـا،  يذُْنِـبُ  رَجُـلٍ  مِـنْ  "مَـا  عليـه وسـلَّم:  اللَّهَّ  اللَّهَّ صلَّـى  قـال رسـول 
 ، الْوُضُوءَ، قَالَ مِسْـعَرٌ: وَيصَُلِّي، وَقَالَ سُـفْيَانُ: ثمَُّ يصَُلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيَسْـتَغْفِرُ اللَّهَّ عَزَّ وَجَلَّ

إلَّاَّ غُفِـرَ لَـهُ".3

المسـتحبُّ الخامـس: أن يكُثـر مـن الاسـتغفار بلسـانه وقلبـه علـى كلِّ أحوالـه: فـإذا 
بقيَّـةٌ صالحـة  فـإنَّ الاسـتغفار هـو  للحقـوق،  ندمًـا وإقلاعًـا وعزمًـا وأداءً  التوبـة  كانـت 
لًًا، ويمحـو اللَّهَّ بهـا مـا نسُـي مـن الذنـوب،  يهـا العبـد التائـب؛ تجبـر لـه نقـصَ التوبـة أوَّ يؤدِّ
وۡ ظَلَمُـوٓاْ 

َ
ِيـنَ إذَِا فَعَلـُواْ فَحِٰشَـةً أ أو تراكـمَ وتقـادم مـن المعاصـي؛ قـال اللَّهَّ تعالـى: سمحوَٱلَّذَّ

 ٰ واْ عََلَىَ ُ وَلمَۡ يصُرُِّ نـُوبَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ نوُبهِِـمۡ وَمَـن يَغۡفِرُ ٱلذُّ َ فَٱسۡـتَغۡفَرُواْ لِِذُ نفُسَـهُمۡ ذَكَـرُواْ ٱللَّهَّ
َ
أ

مَـا فَعَلـُواْ وَهُـمۡ يَعۡلَمُـونَسجى ]آل عمـران: 135[.
عًا علـى طاعـة اللَّهَّ  السـادس: أن يعُلـن مـن حكايـة توبتـه مـا يـراه نافعًـا للنـاس، ومشـجِّ
ع علـى المعصيـة، فيُجمـل فـي بيان مـا كان يرتكبه من  تعالـى، ويكتـمَ منهـا وجوبـا مـا يشـجِّ
ـل فـي بيـان ندمـه على المعصية والدواعـي التي دعته إلى التوبة وحلاوة  المعاصـي، ويفصِّ
. وهذا ما نلحظه في حكايات  التوبة، وما أعانه اللَّهَّ عليه من أسباب الثبات على طاعة اللَّهَّ

1	 رواه البخاري في صحيحه، وسبق تخريجه.
2	 كتاب المغازي، 2/ 852 - 853.

قوه: إسناده صحيح. 3	 رواه أحمد في مسنده، الحديث رقم 2، 1/ 179، قال محقِّ
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الصالحيـن الذيـن اهتـدوا إلـى طريـق اللَّهَّ تعالـى بعـد عصيـان، كمـا أنَّـه منسـجمٌ مـع روح 
الشـريعة التـي لا تحـبُّ مـن العبـد أن يسـتره اللَّهَّ ثـمَّ يفضـحَ هـو نفسـه، ولا تحـبُّ الجهـر 

بالسـوء مـن القـول، وتحـبُّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر وتأمـر بهمـا.

د التوبـة مـن ذنوبـه وإن قَدُمـت، وقـد اسـتنبط القرطبـيُّ  المسـتحبُّ السـابع: أن يجـدِّ
رحمـه اللَّهَّ فـي »المُفْهـم« هـذا المعنـى مـن قـول النبـيِّ صلَّـى اللَّهَّ عليه وسـلَّم: "فإنِّي أتوب 
ة"، فقـال: "هـذا يـدلُّ علـى اسـتدامة التوبـة، وأنَّ الإنسـان مهمـا  إلـى اللَّهَّ فـي اليـوم مئـة مـرَّ
د التوبـة؛ لأنَّـه مـن حصـول الذنـب علـى يقيـن، ومـن الخـروج عـن عقوبتـه  ذكـر ذنبـه جـدَّ
، فحـقُّ التائـب أن يجعـل ذنبَـه نصُـب عينيـه، وينـوح دائمًـا عليـه؛ حتَّـى يتحقـق  علـى شـكٍّ
ـق أمثالنـا ذلـك إلَّاَّ بلقـاء اللَّهَّ تعالـى، فواجـبٌ عليـه ملازمـة  أنَّـه قـد غُفـر لـه ذنبـه، ولا يتحقَّ

الخـوف مـن اللَّهَّ تعالـى".1

خاتمة

ة،  ف المهمَّ وبعـد، فقـد جـاءت هـذه الصفحـات محاولـةً لصياغـة أحـدِ أبـوب التصـوُّ
ـن معناهـا وأركانهـا وشـروطَها وأقسـامها وبقيَّـة أحكامهـا،  وهـو التوبـة؛ صياغـةً فقهيَّـة تبيِّ

ولعـلَّ أهـم مـا يمُكـن اسـتخراجُه مـن نتائـج هـذه المحاولـة يتمثَّـل فـي مـا يلـي:

ـا يمتـاز به من روحانيَّـة وعاطفية عالية- على  غـم ممَّ أ( يشـتمل مقـام التوبـة -عـل الرُّ
مجموعـة كبيـرةٍ مـن المسـائل التـي تحتـاج في بيانها الشـرعيِّ إلـى صياغة فقهيَّةٍ دقيقة.

ـة التـي اشـتمل عليهـا مقـام التوبـة، وعـرض لهـا هذا  ب( مـن المسـائل الفقهيَّـة المهمَّ
البحث: حكمُ الشـريعة فيه من الناحية التكليفيَّة، وأركانهُ التي لا يتمُّ إلَّاَّ بها، وشـروطهُ 
التـي يتوقَّـف عليهـا، وحكـم مـن مـات مرتكبًـا لكبيـرة دون الكفـر ولـم يتـب منهـا، وهـل 
الأوَْلى أن ينسى العبد ذنبه بعد التوبة، أو يتذكَّره؟ وغيرُ ذلك من مسائل فقهيَّة صوفية.

ف )والتوبـة تحديـدًا( طبيعتهـا الرقيقـةَ عنـد معالجتهـا  ت( لـم تفقـد مسـائل التصـوُّ
معالجـةً فقهيَّـة؛ وذلـك أنَّ كـونَ ظاهـر الشـريعة حاكمًـا علـى الباطـن لا يعنـي بالضـرورة 

1	 المُفهم، 7/ 28.
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أن تكـون المعالجـة الفقهيَّـة لقضايـا الديـن -مهمـا تكـن- معالجـةً جافَّـة.

ف  ث( الراجـح عنـدي مـن خالل هـذا النمـوذج أنَّ نشـأة علـمٍ يعُالـج قضايـا التصـوُّ
ـةً أنَّنـا نجـد التـراث الصوفـيَّ وغيـر الصوفـيِّ قـد طرحـا  ـا أمـرٌ ممكـن؛ خاصَّ علاجًـا فقهيًّ

ف بهـذه الصفـة، وإن كانـت متناثـرةً فيهمـا. عـددًا كبيـرًا مـن مسـائل التصـوُّ

واللَّهَّ ولي التوفيق
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بيـروت، ط1، 1425هــ/ 2004م. العلميـة،  الكتـب 

الفـروق )أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق(، شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس القرافـي، ضبطـه  	•
وصححـه: خليـل المنصـور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط1، 1418هــ/ 1998م.

الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ت محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة،  	•
1418هـ/ 1997م.

قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام، عـز الديـن عبـد العزيـز بن عبد السالم، مراجعة وتعليق:  	•



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 7 / 2024م

243

طـه عبـد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، القاهـرة 1414هـ/ 1994م.

القواعـد، محمـد بـن محمـد بـن أحمـد المقـري، ت أحمـد بـن عبـد اللَّهَّ بـن حميـد، مطبوعـات  	•
جامعـة أم القـرى، مركـز إحيـاء التـراث الإسالمي، مكـة المكرمـة.

قـوت القلـوب ف�ي معامل�ة المحبـوب ووص�ف طريـق المري�د إل�ى مق�ام التوحيـد، أبـو طالـب  	•
المكـي، ت محمـود إبراهيـم الرضوانـي، مكتبـة دار التـراث، القاهـرة 1422هــ/ 2001م.

كتاب المغازي، محمد بن عمر الواقدي، مارسدن جونز، عالم الكتب، القاهرة، 1966م. 	•

هـوازن  بـن  الكريـم  عبـد  ف(،  التصـوُّ فـي  رسـائل  أربـع  التوبـة )ضمـن  فـي  كتـاب مختصـر  	•

1969م. 1389هــ/  العراقـي،  العلمـي  المجمـع  مطبعـة  السـامرائي،  قاسـم  ت  القُشَـيْري، 

اللبـاب فـي علـوم الكتـاب: أبـو حفـص عمـر بـن علـي الدمشـقي الحنبلـي، ت عـادل عبـد  	•
1998م. 1419هــ/  ط1،  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  وزملائـه،  الموجـود 

لسان العرب، جمال الدين بن منظور المصري الإفريقي، دار صادر، بيروت، ب. ت. 	•

ف، أبـو نصـر السـراج الطوسـي، ت عبـد الحليـم محمـود وطـه عبـد الباقـي  اللم�ع فـي التصـوُّ 	•
سـرور، دار الكتـب الحديثـة بمصـر، ومكتبـة المثنـى، بغـداد، 1380هــ/ 1960م.

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،  	•
محمد بن أحمد الحنبلي السفاريني، مكتبة الخافقين، دمشق، ط2، 1402هـ/ 1982م.

مجمـوع الفتـاوى، أحمـد بـن عبـد الحليـم ابـن تيميـة، جمـع وترتيب: عبـد الرحمن بن محمد  	•
بـن قاسـم وولـده، طبـع مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف، المدينـة المنـورة، 

1425هــ/ 2004م.

مـدارج السـالكين بيـن منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين، محمـد بن أبي بكر بـن قيم الجوزية،  	•
ت محمـد المعتصـم بـاللَّهَّ البغـدادي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط7، 1423هـ/ 2003م.

ـاج، ت عبـد الجليـل شـلبي،  معانـي القـرآن وإعرابـه، أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن السـري الزجَّ 	•
عالـم الكتـب، بيـروت، ط1، 1408هــ/ 1988م.

المغنـي فـي أبـواب التوحيـد والعـدل، القاضـي عبـد الجبـار، ت مصطفـى السـقا، راجعـه:  	•
طـه حسـين، 1385هــ/ 1965م. إشـراف:  مدكـور،  إبراهيـم 

المفه�م لمـا أش�كل م�ن تلخيـص كت�اب مس�لم، أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر القرطبـي، ت  	•
محيـي الديـن ديـب مسـتو وزملائـه، دار ابـن كثيـر ودار الكلـم الطيـب، بيـروت، ط1، 1417هــ/ 

1996م.
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المنهـاج فـي شـعب الإيمـان، أبـو عبـد اللَّهَّ الحسـين بـن الحسـن الحَلِيمـي، ت حلمـي محمـد  	•
فـودة، دار الفكـر، بيـروت/ ط1، 1399هــ/ 1979م.

ميـزان الأصـول فـي نتائـج العقـول )المختصـر(، أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد السـمرقندي، ت  	•
محمـد زكـي عبـد البـر، إدارة إحيـاء التـراث الإسالمي، قطـر، ط1، 1404هــ/ 1984م.

نـوادر الأصـول ف�ي معرف�ة أحادي�ث الرس�ول، محمـد بـن علـي الحكيـم الترمـذي، عنايـة:  	•
2008م. 1429هــ/  القاهـرة،  البخـاري،  الإمـام  مكتبـة  عـوض،  إسـماعيل  إبراهيـم 


